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المشروع القومى للترجمة 


إندراف: جابر عصمفور 


- چاك دریدا > چیوفان بورادوري 
- صقاء ء فتحي - ا 
5 الطدعة الأولى a!‏ 


ترجمة كاملة لحدیث J.DEÊERRIDA J‏ 
تنشر بالعربية قبل نشر الأصل الفرنسي 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف 
الاتجاهات والمذآهب الفكرية للقارئ العربى وتعمريفه بها 
والأفكار التي تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعمبر بالضرورة عن رأي المجلس الأعلى للثشقافة. 


في فناء. وهو مشهد تتتازعه أصوات. أصوات قديمة وبلبلة تصيب 
السمع بالإنصات. ومن هذه الأصوات ما هو هامس ومنها الوشوشة 
في السر والوسوسة في السريرة ومنها المناجاة ومنها الابتهال والدعاء 
ومنها أيضاً أصوات واعدة وأخرى متوعدة وصوت خطبة وأصوات 
تتدد وآخرى تسب» أصوات تصرخ وتنتهك في صراخها الغلاف الرفيق 
الذي يلف نجاتيف الصورة في غلافها الذي بيقي على تفردها 
ويمسكه عن الظهور للعميان وعن أن يصير في عيانه صورة للشاهد 


الشعب الواحد وتبدد بالقعل في تبدده اللسان على وجه الأرض. ومن 


هنا تأتي الينا كلمة البلبلة من سقوط بابل ومن التبدد وتبدد اللسان 
فی المكان والأرض. ومن هنا ايضاً واجب الترجمة التى أؤدي واجبها 


ما سمع في لغة يشهد بها على سقوط أبراج ما ان تسقط حتی ترتفع 
في رمزها وما أن يتبدد حجرها إلا ويتبعثر في أيقونات مرثية لا 
نجاتيف لها (لأن تصوير الفيديو إضمار لا يحتاج إلى نجاتيف) تسجل 
وتدون حدث السقوط والبلبلة وتلح پواجب الترحمة على من کكانوا فى 


ويحيله إل الکائن الذى لا يكون نهاية له هذا العاله الذي سنرى إليه 
عبر سياق البلبلة وعبر أرشيت الانهيار. أي ما يجعل من الإضمار 
نقشاً ملموساً مهيثاً للاستيعاب والتمثل عبر التصور والصور. وما أنا 
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ت التنحاتيف بانظلال و نه شي تحويف الداكرة وای حيیب 


الخاص بهم فدوة ومثلا ونموذجا ید عی اليه ومن تم ما يجعل منهم 
دعاة يدعون إلى تأويلهم للإسلام وقراءتهم الخاصة له وما يجعل من 


10 


هذا التأويل سلطة وسياسة ولاهوتاً سياسيا تفرض سلطته بالدعوة أو 
بالسلاح أو بالإرهاب. وإلى من توجه الدعوة وإلى أي جهة تتجه أو إلى 
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الذى أقدم له الآن والذي سأعود إليه لاحةأ؟ وهل للأدوات المؤسسية 
والعلمية والتقنية والمسكرية والاقتصادية الغربية أن تقبل الانسلاع 
تماماً عن مبادئها المكونة لها؟ وهل لها أن تقبل التجريد تماما وتصبع 
مجرد أداة ميتة قابلة للتوظيف في صالح مصالح أخرى قد تكون 
مصالع إسلامية أم أن هذه الأدوات لا تتعارض جوهرياً مع هذه 
المصالحة 


الألف والمسافة: نفوذ الاسم وسلطة التسمية 

الألف اسم يقول المسافة ويقول الزمن في قصة بورجس ويظل 
كما هوء في أي لغة كانت غير قابل للترجمة ومبطلا لها. فالاسم هو 
بداية اللغة ونظامها وهو موضم للتكرار بالمناداة والاعادة iiti1bi]:1€‏ 
والترديد والآلية المثالية. وهذا بالتالي ما يجعل من الاسم تقنية مثله 
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المسافة والسمو والتسامي والسماء. فالصوت لا يتوجه إلا إلى السماء 
ولا يأتي إلا منها حتى ولو كان الصوت هاتفاً أو مناجاة. والاسم هو 
التسامي (من السماء). حيث نستهل أي شىء باسم الله والبسملة 

هى المبارة النص التى ما أن نذكر اسم الله فيها حتى نشرع في الفعل 
النصى قراءة أو كتابة أو فى الفعل العمملي. فالبسملة هي نص النص 
والعبارة التي تفوق النص والسياق والأداء وترأسها جميماً. والله 
بطبيعة الحال يتجاوز الاسم الذي ننطق به ونشير به إلى وجوده 
فاسمه يشير إليه فيما وراء البرهنة أي بالإيمان بالغيب والشهادة وما 
نعرفه عنه هو أسماؤه فقط أى أسماؤه الحستى. فالاسم يشهد. وما 
يحدث باسم الله وتحت اسمه إنما ينتمي إلى الدين وتاريخه الدنيوي 
وتاريخ العهد والقسم والشهادة. وما يحدث باسم الإسلام وياسم الدين 
ليس بسبيله إلى أن يكون مغايراً تماما لما يكنى عنه بهذا الاسم. ولن 
أعود هتا إلى فعل التسمية عبر التأريخ خاصة فى تسمية حدٿث ١١‏ 
سبتمبر والذی استقاض دريدا في نناوله بالتحليل في نصه. لکنني 
سأشير فقط إلى أننا اعتدنا في الحقيقة هذا الإجراء فنحن نقول ' 
أكتوبر والعاشر من رمضان و۲۳ يوليو إلخ من التواريخ كي نسمي 
الأحداث القاطعة في تاريخنا الحديث. وقد علمتنا جميع الأديان ذفوذ 


اسما ا ان لفط بها حتی ترف من الفط إلى ای دين ى" 
فالاسم والتسمية هما أولا وقبل كل شيء ما يجعل من اللغة حدثاً وما 
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الكلامية والمقروءة والمكتوية هن خلال القرآن واستتادا لى معجزنه )۷( 


العودة وألف المتزل المهدد بالهده 


المودة. فيل العودة إلى الدين تعني أن الدين هم هو ذات الشىء الذى 
بإمکانه أن يعود؟ أي آن ما حدث بالفعل يعود مرة آخری ویبداً بدايته 
من جديد؟ وهل للأصل أن يبدأ وأن يعود مرة آخرى بصفته هذه أي 
باعتباره اصلا؟. هل لعودة الدين علاقة بما يسميه كانط بالشر 
المتطرف ٠٠)١١‏ 1)1 (كانط: الدين في الحدود المجردة للمقل) وما 
هي أشکال هذا الشرة. هل لهذا الشر المتطرف أن يؤدي إلى هذه 
العودة؟ هل للشر المتطرف علافة بالآلة وبالمسافة وبالآلة التي تحكم 


المسافة وتتحكم فیها(۸) على وجه التحديد؟ أن یعود معناه؛ أن یکرر 
المرء اللمتة الأولى ويعيد الحركة الأولى شي الاتجاه الأول شي المكان أو 
في الموضع أو في الموقع الذى بدأ منه الحركة؟ ف العودة ١))0اعا‏ 
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والإعادة ااطا»ت/: تتعلق دائماً بطوبوغرافيا المكان وبالأرض حتى ولو 
تسامت وأصبحت رمزا و فكرة مثالية 6ال ومفهوماً. والموضوع هو 
دائماً موضوع الأرض. ففي هذه العودة وضي هذا التكرار والانجذاب 
للغة وللمكان وللحرفية 6 عودة لما هو حرفي فى الأسرة 
والوطن والجذور. إلا أن هذه العودة تقول شيا آخر في عودتها فهي 
تحمل فى هذه العودة ما يجعلها تعودء أي أنها تحمل ظواهر الخلع 
والاستبعاد ونزع النصوصية والتمزق والطرد. فهي حركة ثفائية 
مزدوجة لما يريط بالأرض وبالجذور وبالحرفية أو باللفة وهي ما ينتزع 
وينزع من كل هذه الأشياء وجودها الملموس أي ما يسمها ويدمغها 
بالتجريد. لأن العودة. والعودة إلى الأصل تحديدأء ما هى إلا شىء 
مجردء فكري ومثالي ومضمر ء]اء١٠٠//٠.‏ فليس هناك أصل فابع 
هناك كي نعود إليه. وبالتالي فإن العودة هي فوق هذا وذاك ما يمد 
الوهم بالجذور وهي ما يعتمل فيها اجتثاثها. حيث إن عودة الدين ما 
هي إلا تكرار مغاير ابدأ للأصل الذي يتباعد عنه تباعد التاريخ 
نفسه. والأصولية هي العودة إلى نقاء الأصل والتطهير من التلوث 
الطارئ على الأصل من العالم ومن تاريخه ودياناته. والعودة تعود من 
أجل التحصين ضد ما يجري وهي علامة من علامات الحصانة 
الذاتية(") وضد ما يبدو وكأنه تهديد للجسم الذاتي والخاص 0١5‏ 

٤0٣م‏ أو للجسم الثقافي. آو الحضاري آو اللغوي. الديني؛ أي ضد 
كل ما يهدد الخ صوصية ونال من ألتفرد وينقض أالذات )ةم 


تدمر تقسها وهي کسر علی شاطی المودة فى ذات ال اللحظة التي 
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تمود فذيها من آجل امحافظة على المكان وحمايته. و ذلك لأنها في 
عودتها تستوعب نماذج الملوم التقنية الحديثة وآدوات الإعلام والعلوم 
التقنية المسافية Téletechnosctence‏ التي ليست بالاأدوات المحايدة 
التي لا لفة لها ولا دين. فهي أدوات تستند إلى فكر العالم بمفهوميه 
ليحي واليوناني وتفرض نفسها في سياق عامی تسیطر عليه مبادی 


حرحت منها . مفاهيم ومبادی وأوليات وتاريخ تحملةه اللغة الانجليزدة 


يضمن له السلامة وما بضمنه sain et Suuf dle l'indemne Ulu‏ 
وتجرية القداسة والتقديس والإإج—لJlîl saint, sacrê, heilig, holy‏ 
والتأليه والعبادة لوجه الله. فلا يجب ابداً الانتقاص من أي تجرية 
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منهما لحساب الأخرى أو على حسابها أو اختزال أى منهما إلى 
الأخرى . والدين هو الشكل أو الهيئة التی ت تتجسد فيها التقلة من 


الفائب غير الملموس والإيمان بالغيب ويغيابه المرتبط بالشهادة على 
أ سوه و على و حودهد قبما وراء الاس نما برشتط بتجربة السلامة 


وراء المرئى والمنظور والنظر. والسلامة. ما هي؟ فمن الواضح والجلى 
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من الوب واللدية كالسليم والمسىلوم.. . وسلم من الأفة سلامة وسلمهة 
الله تعالى منها تسليماً وسلمته إليه تسليماً فتسلمه اعطيته فتناوله 


والتسليم الرضا والسلام وأسلم أنقاد وصار مسلماً. ا ا 


فالمقدس هو الطاهر وبالتالي السليم. و المقدس مثله مثل السليم 
الطاهر (") هو الشىء غير الموّث المنيع بالمناعة ويالمناعة الذاتية 
وبالحصانة الداتية التي تحصن ضد التلوث القادم من خاأرجه عندما 
يدافع الجسم المضوي عن نفسه بإفراز أجسام مضادة تنتهى بتدمير 
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هذا الجسد نقصسه آي أنها عملية انتعارية مدفوعة بحماية ألنفس 


دونه. فإذا عدنا إلى أصل كلمة الدين وحقله الدلالي الذي يشتمل 
عليه نجد أن كلمة الدين فى القاموس المحيط تعني أنه "ما له أجل 
كالدينة بالكسر وما لا أجل له فقرض والموت وكل ما ليس حاضرا. 
أعطيته إلى أجل والدين بالكسر والجزاء . الدين هو ما يشير إلى 
الرابطة والأواصر وهو ما يريط الإنسان بالإنسان وهو ما يريط الله 
بالإنسان. "... الطاعة كالدينة بالهاء فيهما والذل والداء والحساب 
والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك والحكم والسيرة والتدبير 


إبراهيم وتشتق كلمة المدينة من الدين "... و دان يدين عز وذل وأطاع 
و عصسے واعتاد خيرا أو شرا أو صاب الداء..."(١1)‏ و هذا التدليل 


اللغفوي والبحث في شبكة المعنى لا يرمي بالطبع إلى التخلص من 
معضلة التفكير في الظواهر وتفسير تناقضاتها الداخلية لغوياً ولكته 
يأاخذ بعين الاعتبار تاريخية اللغة والمنطوق والمفاهيم والبديهيات 
والأوليات التي لا يمكن دونها أن نقول ما نقول بدلالته الجلية 


18 


يمكن لحركة الواقع هذه أن تكون دونهاء ولذا يجب مساءلة هذه اللغة 
وهذه الكلمات وهذا البيان اللغفوى والمنطوقات والأفعال التي تطفو 
باسترخاء شديد على سطح أوراق الكتب والصحف والتصريحات 
ووسائل الإعلام. ثم اللجوء قدر الاستطاعة إلى هذه العودة الدلالية 
التى تفاجئنا معا بالدلالات المتناقضة التي تحملها بعض المنطوقات 
التي نستعملها باطمئنان شديد وأول هذه المنطوقات والألفاظ كما 
ترون هو منطوق الدين ولفظه. فالرجوع إلى الألفاظ والمنطوقات 
يطرح آمامنا الحمل الدلالي الذي يجب حرثه فهو بالتالي مادة 
التفكير وعنصر من عناصر الفكر وليس إثباتاً أو دليلا عليها. أما 
التجرية الجوهرية الثانية التي يرتكز عليها الدين فهي بالطبع تجرية 


جوهرية لابد منها ولا يمكن الاستغناء عنها فى إرساء الأواصر بين 
الأفراد والحماعات وهي و ححود أي مجنمم أا کان . وهده التشحربة 
عنصر أساسى أيضاأ لفاعلية العلم العملي نفسه ولأدائية العلوم التقنية 
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آو دليل آو دلائل تدل آو تدلل عليه وفيما وراء البرهان آو الإثبات . 
وهي ذات معان فى الحقل الدلالي الذى تتفرع فيه تقود بالكلمة من 
الأرض إلى السماء فيما بعد البرهان أو فيما قبله. فالشهادة في 


أحلف وشاهده عاينه... والتشهد کي الصلاة والشاهد من اسما 
النبيى صلى الله عليه وسلم...و شهد الله أنه لا إله إلا هو أي علم الله 
أو قال الله أو كتب الله ... وأشهده أ حضره"(٤).‏ والشهادة هي الركن 


الشرك بالله والشهادة تەنى القسم والحلف. وهي القمل الكلامي أ 
المنطوق الذى يجعل الإنسان به من الله شاهدا عليه . فلیست هناف 
مسؤولية دون قسم وشهادة وحلف أو وعد أو عهد بالصدق حتى ولو 
كنت كاذبا. وعندما أقسم فطإننى أعد بأن أقول الحق وألتزم بالعهد 
حتى و لو كنت سأحنث بالوعد والقسم . فليست هناك أى علاقة 
ممكنة مع الاخر أو أي توجه إليه أو روابط أو أواصر بيني وبينه دون 
اعتماد على هذه الضمانة؛ أي ضمانة أن ما أقوله حق وأنني أجعل من 
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الله شاهدأ على ذلك. وجميع ضروب القسم» علمانية كانت أم دنيوية. 
نما تقوم على هذا البنيان: أقسم. أي أنني أجعل من الله شاهداً على 
ما أقول. وأنا حين أضعل ذلك فإنني أستدعى الله إلى الحضور وإلى 
النظر فيما أفعل. آي أجعل من الله حاضرأً من غيبه على أفعالى وهو 
بهذا الحضور الفيبي من سيضمن للاخر الحقيقة التي أستشهد به 
عليها. ومن ثم فأنا أستحضر الحدث القادم كحدث ديتي من خلال 
القسم والشهادة. أى أن الحدث القادم أصبح ماضياأ وكأنه حدث 
بالفعل بفعل الشهادة . ومنطق الشهادة ينطبق أيضا أو أنه هر ذاته 


بعملهم على أكمل وجه وأن الطمام على متن الطائر ة غير مسموم وأن 
الطيار لن يتتحر بها وأنه سيذهب بي إلى الجهة المعلن عنها وأنني لن 
أتعرض للاعتداء من قبل طاقم الطائثرة؛ وهي نهایه الأمر أن الالة التي 


تحمل موتور طائرة وأنها لا تحمل موتور سفينة مثلا. وهذا القعل 
البسيط, أي ركوب طائرة من مكان إلى آخر؛ هو فعل عملي أدائي 
يقترض الإيمان والمقيدة والشهادة في كل مرحلة من مراحله ودون 
ذلك لا بمكن أن يكون هناك سفر بالطائرات أو ترحال. 
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و مح الشاهد الأعلى في حضوره مح الغباب والفياب فی 
الحضور إنمان تتتمى إلى النتية العامة للدين باعتاره تسمية والشهادة 
ع اسم الله. فالشهادة د تشير إليه وتشهد بالقسم عليه وتقول أسمه 


قعل لفوىي آدائي acle de langage perforrnalif‏ ۾ منطو واشهاا 
يتضمن ويضمر ويؤمن بوجود ما شهد عليه. فهي فعل لفوي ملزم 
باللفظ والصوت. وأنا حبن أشهد فأنا أشهد بان الشاهد المطلق هو 
الله وأقسم أن الله باسمه هو الله الواحد الذى لا شريك له وأن 
محمدأً هو الشاهد الأول على الشاهد المطلق. ومن ثم فإن الحدث 
الديني لا ينفصل عن الحدث اللفوي الصوتي الأدائي القابل للتكرار 
والإعادة وهو فعل لغوي وفعل تسمية يحمل العهد إلى مداه. والشهادة 
لا تحتاج إلى دليل أو تدليل أو برهان فهي ما تتو جه إلى التصديق 
والإيمان فيما وراء البرهنة والإثبات. وشهادة أن لا إله إلا الله تعر 
بمثابة المثل الأول لفعل الكلام ومنطوقَه الأدائي الذي ينطوى على 
القسم والعهد وإحالة أحداث المستقبل القادمة إلى ماض وقع بالفعل 
وإن كان لم يقع بعد لأنه مستبق بحدث الشهادة والعهد . والشهادة هنا 
تلزم الحياة كما أن الشهادة تتجاوز الحياة وتلزم الموت. فهي إذن ما 
يعيد إنتاج الحياة في الحياة وما يعيد إنتاج الموت في الحياة. 
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فالدعاء والصوت والصلاة والنداء والهاتف المسموع فى العالم أو 
فى النفس والسريرة كلهاء كما ذكرت؛ أدوات توجه متسامية. تتوجه 
صوب المكان المقدس الشريف أو نحو السماء. فهو أيضاً أصل المسافة 
وهو الملاقة بها. والشهادة فوق كل شيء أداة توجه متسامية عبر 
امسافة والزمن نحو الله ونحو الإنسان الآخر. وهس في ذلك مثلها مثل 
أفعال اللغة تلزم الحاضر بالمستقبل باعتبارهما ماضياً. فلا مستقبل 
دون إمكانية التكرار واستعادة الشىء إلى نفسه بشكل يسمه التكرار 
وليس هناك توجه إلى الآخر دون عهد أولي بقول الصدق وفعله حتى 
ولو تم الحنث به وحتى ولو لم أكن صادقا فيما أقول وأتمهد به وهذا 
ما يتضمن بالطبع الثقة والائتمان والإيمان. والإيمان هو ما يتكرر آليا 
ويستدعى في تكراره الحضور فهو ما يردد ويكرر متله في ذلك مثل 
الآلة ولذا يجب التفكير في الإيمان والآلة معاً. ويجب التفكير فى الآلة 
وما يريطها بكل ما يتعلق بالتقديس والقداسة والطاهر والسليم 
والسلامة والصحة والصحيح» أي فى كل ما يربطها بالدين. 


الألف يلتف ويلف العلم والدين والإيمان والشهادة 


والدىن ابعان من دفس المصدر الذى بحعل من ألضمانة ومن , 
المعرفة باعتبارها معرفة الفعل .:)٠0/7 /)1۲١‏ وتتطلب الضمانة التي 
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تضمن الفعل العملى فكرة تحمل مسؤولية المساءلة. نحن نتناول هنا 
العقل والعقلانية الفلسفية والعقلانية العلمية التقنية في جانبها 
المتعلق بتاريخ العلوم وفى جانبها المتعلق بالعلم باعتباره إنتاجا وإعادة 
إنتاج وبالمعرفة التي تتيح التد خل المسافي عن بعد وسائر العلوم التمنية 
المسافية ء٠٥١٠‏ 5١٠اcء/4/٤/.‏ فكل من العلوم التقنية والدين بنحدران 
من المصدر الذي يضمن والذي هو الضمانة ٠»ع‏ لكل فعل آدائي 
استشهادی (أي فعل الشهادة) ع etin oi»‏ ميم أو القعل الذي 
يضمن آدائية 6١1١۲/0۲۸1)/11ء‏ الآلة ويضمن المسؤولية تجاه الآأخر كما 
أنه يضمن أدائية العلوم التقنية آى العلوم التطبيقية؛ وهذا المصدر 
(الضمانة والإثبات بالشهادة أ 1١811710/1)‏ ء¢»)) المشترك ينقسم على 
نقسه بشكل آلي ويتعارض كل من شطري الانقسام أحدهما مع الآخر 
وهذا التعارض هو في حد ذاته عملية تعويض عن طريق التضحية 
وترمي إلى تسليم أو إعادة السلامة أو ترميم ما نالته هى نفسها 
بالتهديد والصدع. آي أن الدين هو أصل المعرفة باعتبارها ضعلا أو 
اداءً علميأً آو أداءٌ علميا ‏ تقنياً مسافياً. ويعوض الدين نقائص العله 


الشىء أو السلعة ورفعها المتسامى علامة من علامات الشيحية 


)م والحداد !ءا الناتج عن الألية التي لا تكف عن إعادة 
إنتاج الموث في الحياة ce le 01 h1‏ بشکل تزداد آلیته مع 
التقدم التكنولوجي العلمي - التقني. وهذا التسامي للشىء ينتمي أيضاً 
إلى الظاهرة الديتية . فالدين يتحكم في المسافة في المكان والموقع 
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وشي التوحه والحهة ومن أدوأته الهمس والنداء الهاتف والصوت کي 
الدين والصلاة والدعو والدعاء باللفظ وبالكلام وبقوة الكلام واللغة. 


المكرمة ومن مكة المكرمة إلى القدس وهي أدوات وو سال تکنولوحيهة 
آلنة مسافية هد على الدين وتبدياته. زهي أدوات لھا فود الشهادة. 
ومن ثم فإن الدين يتسع إلى شىء من الإضمار الشبحي 1١١1ءءرد‏ آو 
الطيفي والمتسامي غير المرئي. في القلب. فالدين يعتمد السر 
والسربرة كما آذه تغخنمد التظاهرة وألظهور؛ ډ شو الا ختةاء هي الضوء 
وهو الروح التي تلتزم بإيقاع النور في الصلاة والجهة في التوجه. 
وأديان التجلىي هي ما تتبع من الشرق وتلتزم بإيقاع الشروق وهي ما 


مرثياً وصوتياً عبر آلات الاتصال المسافيةة 


آلف التزامن فى المكان وفى المصدر والحصانة الذاتية 

الفعل العلمي هو الفعل الذي يتحكم فى المكان وفي المسافة وهو 
ما يتلاعب بالمكان والأماكن بالإقامة وبالرحيل؛ بالرحلة والترحال وهو 
ما يقنن للسرعة والإيقاع. وهو أيضاً ما يطرد وما ييعد وما يقرب 
وما يحيل الشىء إلى واقع وما يجعل من الشىء إضماراً. فاستتاد 
العلم والدين إلى نفس المصدر؛ أي الضمانة والشهادة التي تعتمد 
الإيمانء يؤدي بهما إلى الانقسام والتعارض ويجعل من كل منهما رد 


فعل مزایدا على الآخر . فالحصانة الذاتية 1110-1۸1۸111۱11١‏ تتتج عن 
هذا التجريد وترد عليه وترده وتقاوم التمزق الجذري والاقتلاع الذي 
تقرضه آلة العلوم التقنية المسافية. ويتخذ هذا الرد وهذا العصيان 
آشکالا سياس ية دينية في العودة إلى الدين وفي العودة كما ذكرنا 


20 


العولمة اللاتينية(*) ./10/1)1»1)11١115)!:0١‏ ولكنه وهو فى انخراطه فى 
هذه المزايدة يقتل تسه وهو يحاول حمايتها والدفاع عتها. فهدهہ 


الحركات عليهم بدافع الدفاع عن سلامة إسلامهم المضمرة وعن 
صحة عقيدتهم المريضة بالافة وهي تقوم بذلك باسمهم ومن أجلهم . 
وهذا الرد على قوى التجريد الالية المتعولة التي تنتزع المكان وتجرده 
من موفعه وتعمل على إنزال التفسخ واجتثاث الجدور وتحث على 
الطرد والتشيؤٌ تستحلب من الدين ردا مناهضاً ومعادياً لكل هذه 


بالضبط كما فى بلُورة الألف. فهما (الدين والعلم) يتواجهان في نفس 
البؤرة التي يتحالقان فيها ولأن العلم لا يعارض الإيمان ولأن الإيمان لا 
يعارض العلم ويما أنهما ينبعان من نفس المنبع وينحدران من نفس 
الصدر فلا يمكن إلا أن يقود كل منهما إلى الآخر. فالدين يعين على 
التعامل مع القوى التي تشتتنا ونحن نقيم. والحمم الرجعية والرجعية 
المناعية للحركات الأصولية هي حمم للحصانة الذاتية وهي تجسد 


ممكنة. أى التشتت وانعدام الخصوصية والعزل وفقدان اللغة والسلب 
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أخرى. كل ما يسلب المكان والأرض والموقع ويحولها إلى وجود مجرد 
وإضمار. وردود الأفعال الأصولية ثهني العودة إلى الأصل أي المنبع 
والمكان وإلى موقع القدمين. فالأصل هو أسفل الشىء ويعنى الثبات 
والرسوخ بطبيعة الحال على الأرض ولكن كلمة الأصل تعني أيضاً في 
نفس هذا الحقل الدلالى الهملاك والموت.(أ) فكما سبق وأن ذكرت 
فالأصل هو بالضبط ما لا يمكن العودة إليه ولن تكون هناك عودة إليه 
إلا إذا تشكلت فى كيفية التأليف الذي يؤسس له منطوق وكأن: وكأننا 
ستعود إلى البداية وكأن البداية أصل وأرض ونقطة الصفر التى تدشن 
صيرورة تاريخ معين وتنتهي بالفناء لأننا نعرف جميعاً أن ما بيدأ ينتهي 
وما من مکان رأسخ إلا ويزول. والمعطضلة(1۷) 4/٥/٥‏ هنا لا حل لها 
حيث يجب مقاومة قوى التجريد والآلة ويجب أيضا الانقتاح عليها 


رالحركات الإسلامية نتاج للعولمة الرأسمالية والرأسمالية العلمية 
المساطفية التقنية وعلافتها بالدين المسيحي. فالعلم التقنى هو سلطة 
هذه الرأسمالية وهذه العولة. وسلطة العلم هي سلطة الرأسمال الذي 
يحمله ويعينه. فما يبدو وكأنه يهدد أمن هذه الحركات هو نقسه ما 
يتيح لها الوجود. ومن هنا العلاقة التي لا تنفصل. فلولا الهيمنة 
الاقتصادية السياسية التقنية لغرب معين لما أتيحت لأي حركة 
إسلامية فرصة للوجود. وهي في معارضتها وهجومها على هذا 
الغربح تتمتله وتستوعب أدواته وتستعملها وتستخدمي وفوق هذا وذاک 
تعيد إنتاج مبادئه وأولياته. فهي ردود أفعال ترتبط بالغفرب الذى 
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العالمية مشروطة بسياق تاریخی يعتمد التقنية والتكتولو حا المساضة 
في انتقال الأفراد ونقل الآراء والصور والتصورات الخاصة بالنقس 
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اللغة الانجليزية والذی تحکمه التقنية المسافية النارتة من» والمرتبطة 
بنيوياً بالديانة المسيحية البابوية أو ما يسميه دريدا عولة العالم 
اللاإاتuiıة MonudiclatirtiS(li0"‏ . 

وانا لا زلت أشهد على المشهد الذي دارت أحداثه في حنايا جامعة 
المنيا. والصوت ا يزال يطن في أذني مع رؤية سقوط البرجين 
واختراقهما حيز النظر وكأنه اختراق لحجاب يفصل الزمن عن رأسية 


على الأرض فکانت بلورة الألف العالم وعينه. سقطا وهما يسقطان 
على زمن وعلی مرحلة جاء علیهما زمن آخر ومرحلة آخری. زمن يقول 
لنا الكثير عن الرأس والهامة وتصيح فى وجوهنا وفي زمنه الرأسمالية 
عن الدين والرأسمالية عن السماء وعن الأرض والعالم. العالم بعيد 


على طرف العالم أو ريما نقف على أرض قد تكون اللاعالم ونحن ذرى 
أن العالم يعوزنا ونرى أننا نرى عوزنا ونرى الأخر هناك على اللاعالم. 
على حرفه وطرفه» ولأن الآخر هناك ولان العالم يدور على دائريته 
ويلتف على أرضه ويدور علي وعلى معالمهء ويلف فضي بلورته ويلتف هي 
حرف الألف» فلك (لي) أن أحملك إليه لأنه من واجبي عليك ومن 
ديني الذي آدين لكف 1 آن أذهب بك إليه»ء أن أقطع المسافة سائرة على 
القدمين وأنا أحملك إليه هو القابح هناك ولأننا مبددون على الأرض 
ولأنه هناك ولأنك هنا ولأنك قد تكون العالم. أو الأرض, أو الجزيرة أو 
شبههاء ولأننى أكون حيث اللاعالم. اللاعالم الذي ينسحب من تحت 
اقدامنا ليذهب دائماً أبعد منا ويهرب منا إلى الأمس حيث كان العاله 
وما يزال إلى الأن حيث اللاعالم وهو يهرب منا كلما حاولنا اللحاق به 


الانشطار شهود عبان بامكاننا أن نشهد على ما حدث أى أن نستدعيه 


إلى الذاكرة وئسرده ونحیيده عبر السرد والروابة والتكرار ودحن دقوم 


حدث کان حقیقیاً أو آنه قد حدث بالفعل وآنه لیس من صنع خیالی ولا 
هو استيهام آو وهم بعالم كان ذاكرة فأصبح إضمارا. 
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السياسة. 
ضهذا الخير الدذى یشجاوز الكيان والوجود $¢ epeke1ı1d‏ 


5 هو أيضاً ما بؤسس لقكرة العقل /0٩٥8‏ آی ما يزيد نفوده عن 
النقوذ وسلطته عن السلطة. أي أن فكرة السيادة وفكرة علي ائها 
وقدرتها على فرض الاسنشاء تتحدر أيضا من مئالیتهاء آی من امكانية 
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تقديم نقسها على أنها مثال. فالضوء والشمس والخير هي منبع 
الحياة وما يولد وتتوالد منه الأشياء. . وهي ما تتبثق منه السيادة. 

فالسيادة سلطة ونفوذ تؤسس للسلطة وللنفوذ وللقانون وهي في 
تأسيسها لها يحق لها اخترافها. ومن ثم فإن فكرة السيادة لا تتفصل 
فى التراث الفكري الأوروبي عن اللاهوت الأنطولوجي. فهي الأصل 
النافد العظيم لعفل يسن القانون ويرتفع على نفس الصانون الذي 
يسنهء هي ما يجعل الأشياء تحدٿ وهو كما هو لا يطراً عليه شيء؛ أي 
أن السيادة في فكرتها وجوهرها هي ما يقاوم تاريخية التاريخ وهذا 
أحد ملامحها اللاهوتية. فهي الشيء الذي يبدا كل شيء ويتحكم فيه 
غ.. والسيادة هي خاصية الخصائص التي تخص صاحب الجلالة 
والعظمة والسمو. أي السيد والأب او الك والإمبراطور والذي أصبع 
لاحقاً الشعب. والسيادة لا تقبل الانفصال ولا الانقسام ولا التجزؤ 
لأنها يحق لها إلغاء القانون. وأول دلائل السيادة هى صلاحيتها وحقها 
في سن القوانين الاستثنائية وتطبيق عقوية الإعدام باعتبار أن تطبيق 
هذه العقوية هو الحجر الأساسي ضفي فكر القانون الذي ظز له کانط 
وشرحه. وهو القانون الذى يعتمد السيادة كمبدأ ومفهوم. فالسيادة 
هي العلو والتعالي وهي أعلى من العلو وأسمى من التسامي وهي غير 
مشروطة لا تتجزا. ومع ذلك تتمزق الأرض الآن وتتصارع من أجل 
لحصول على حق السيادة التي هي بالغىل حق الدول والشعوب 


فالتفكيك قوة عقلانية وفكر عقلاني غير مشروط وهو لا يتردد تحت 
اسم التنوير القادم 0m des lumiêres û eı”‏ 1 في أن بحاول 
القفصل ١ء‏ 0»ءء)/» بين النزعة إلى السيادة أو الرغبة فضي الاستفلال 
ومقاومة الهيمنة والسيادة المهيمنة غير المشروطة وغير القابله للتجزئة 
سياسياً. تلك السيادة التي يساءلها فكر التفكيك وينقدها والتي 
برصد تفمككها الذأتي في الراقع الذي يأخذه بعين الاعتبار في 
النظرية. وهو حين يجمل من السيادة شيثاً قابلا للنقد والتفكيك ينتزع 
من مفهوم السيادة ركنها غير المشروط 111٥0/١١٠0١1١١)‏ ويجعل منه 
فكر الحددث ٥۷6/۱١۵۸1‏ نفسه فى حدثيته» حيث إن ما سيحدث لأي 
حدوٿ في آي حدت هو حدث ابتكاره وجدته ومفاجاته غير المتوفمة 
والمحتجبة عن الور دون افق للتوقع والاستباق . 


آلف المرايا والعيون › العحقلاثية والعقل والتنوير 

العقل فى التقليد الفلسفي اليوناني والأفلاطوني هو شمس 
العقل وشمس الخير التي تتجاوز الكيان والوجود وهي كما ذكرنا نمهد 
لكل من السيادة والعقل باعتباره .)04٥١‏ وللعقل في التقاليد الأورويية 
مصدر آخر آلا وهو المصدر الذي يصب في هذا الضياء برافده 
ومجراه اللاتينى والذي يحمل إليه مبدا التقدير والتدبير 
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والحسبة .٠)١٠١‏ وهذا التقاطع الدلالي بين المفهومين اللاتينى 
واليوناني هو الذي يحكم ويتحكم في مسار العقل والمقلانية الأوروبية 
وهو ما يعاد توظيف فعاليته مع التنوير الذي يعيد تنشيط العقل 
باعتباره جوهر النور والضياء مثله ضفي ذلك مثل الخيروالإيمان ونور 
التبجلى ١٠٠٠).١١‏ مع الحسبة والاحتساب والتدبير. والعقل في اللفة 
العربية وفى فاموسها المحيط هو ...العلم بخير الخيرين وشر الشرين 
او مطلق الامور ا9 لقوة بها يکون التمييز بين لبح والحسن ولعان 


تاو لها دریدا بالتحلیل ضس هذا النص. فوحدة التحرية التي يتطلبها 
هذا العالم تتطلب من أجل النفاذ إليها واستيعابها أن يلجا المغكر إلى 
التشبيه أو القياس التشبيهي أو القياس التماثلي الذي كثيراً ما يشير 
اليه دريدا بكلمة کأن آو كما لو أن أو کما لو کان als 0۵b, 5 ¡/, c0١ ۲٥‏ 
. هذه المةلانية التي لا يمكن أالنفاذ إلي ها إلا عن طريق 
القياس ٠١١/٠١‏ تحمل في طياتها التأليف رالمحاكاة والاصطاع 
والتماثل والتظاهر ومن ثم فكرة التقنية والتكنيف ١۵١۸ء)‏ والألية. 


ويطرح دریدا دعك هدا العرض صرورة الإفساح لأنواع متنوعهة من 


القادح أن لفنمد الظلام مح النور والمجهول مح الخطة اي العقل الذدى 
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يتسع للعقل الباطن وللاوعي وللمجهول وللغيب باعتباره جزءا لا يتجزا 
من العقل الواسع؟ وبالتالي فهو عقل بساءل فكکر العالم moncle‏ 


نصه 'عالم التدوير القاد" (1) إلى التأكيد مع هوسرل Husserl‏ 
وهو بتتاوله بالقراءة على أن الموضوعية المعلمية الثتةنبة الألية تودى 


إلى نوع من انواع اللاعقلانية التي تقض العقل وتتاهضه. فالعقل 


وغير المحسوب Calenluble mcalculuble‏ . حيث إنه يملى وت دک 
فى العفلانية ولكنه يتجاوز العقلانية النظرية العلمية فيما بعدها 


العقل )50١‏ إلى العقلانية ولا تنتمي كل عقلانية ٤۸رء0/1)/!۲:!»٠‏ إلى 
العقل. فتقدم العقل هو ما يسبب أزمة العقل الحالية ويضمعه في مأزق 
حيث إن للعقل أيضاً حصانته الذاتية الانتحارية فكلما انخرط العقل 
فى عقلانيته العلمية التقنية الالية كلما ازدادت فرص تدميره لنفسه 
ولنفس هذ| العقل الذي يجعل منه عقلا. .أي أن العقل العلمي 
وعقلانيته هما ما فد يؤدي إلى آزمة العقل. ولهذا وكما ذكرنا فإن 
اللاعقلانية التي تنبع من داخل العقل وفكرته نفسها هى اللاعقلانية 
التي تحسب وتخطط وتطوعٌ المالم والمصير والمستقبل والقادم والحياة 
باعتبارها مادة لموضوعات مبرمجة خاضعة مسبقأ لهدف وغاية 
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0geاt0ا6/.‏ أما عقلانية المقلانى عاا١٠٠/50»٠فهى‏ المقلانية التى 
لا تحدها حدود الحسبة والاحتساب. أي العلوم التي نعرف مقدماً 


ومسبةا قواعدھ والقوانین التي تحكمها. وحتی کر الكرامة 


وبالتالي تصبح 
فكرة الكرامة ايضاً فكرة عملية قابلة وخاضعة للحسبة وللحسبان. 
ومع ذلك يؤكد دريدا على أهمية الخطة والتخطيط والاحتساب وهو 
يأخذ بعين الاعتبار أن العدالة غير المشروطة هي مفهوم لا يحتسب 
ولا يختزل إلى القانون. الوضعي المحسوب الذي يحسب له ويعد ويرتب 
ويخطط. كما آن فكر الضيافة غير المشروطة والعفو غير المشروط 


إلى العمدل . وي نفس اللحظة التي تصدق فبا على الاتقافيبات 


3 / 


3% 


فالخلاص المستقل عن جميع الأديان والدی پسبضها حمیعا هو الذي 
يقع ويجد موقعه فى صحراء الصعراء ١۲ء5٤‏ عا 3ں se1‏ أو فی 

هذه الصحراء آو في تلك الرقمة التي د تقع في داخل صحراء التجلى 
révêlation‏ لادیان التوحيد أو للأديان الابراهيمية 0۸3او اء 


القادم. على المستقبل وعلى ال الحدث» وهو ما يشير إلى المستحيل وكأنذه 
ممكن وهو ما ينفتح ويسع ويفسح للآخر ويستقبله دون أن يتوقعه أو 
ينتظره أو أن يعد لحضوره؛ وهو ما يحمل على عاتمه فكرة المدل 
والمسؤولية والقرار ويهيىٌ لوجودها من موقم المفاجأة والحدث. ففكر 


وهوسرل و يتخطى العقلانية أو العقل العملى المنظم لفكرة المقل 
النظري عند كل من هذين المفكرين. هذا الفكر الذي يندرج فى نمط 


العمقلانية المحددة الغاية("") مءاوهامغاغ) والأفق. أي العقلانية التي 
تخضع لهدف وغاية يخط حدودها أفق محدد في المسثقبلء أي ما 
يجعل من المستقبل شيئًأ يعد له ويخطط بالبرمجة والعقل العملي 
الذي تصب إحدى موارده. كما رأينا أعملاه دون محالة شي 
اللاعقلانية. فالحدث الذي قد يكون حدث الثورة أو حدث الكارثة أو 
أي شيء آخر مما لا نستطيع أن نسحب عليه اسما مسبقاً إتما هو 
بطبيعة الحال ما لا يعد له من قبل زمنياً باعتباره غاية. فهو يتخطى 
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الفاية أو الأفق ولا يخضع لهما. ومن ثم فذإن العمقل الذي يفكر فيه 
التقكيك هو العقل الذي يفسح نما لا يمكن الإعداد له أو احتسابهء أي 
العقل الذي لا يرتبط بغاية معينة باعتبارها برنامجاً قابلا للتنفيذ 
وبرنامجاً معدا ومحسوياً مسبقاً. أي أن فكر المقل هو الفكر الدى 
يعقل الحدت باعتباره ما يتجاوزه. أى الإفساح للغائب والإيمان بالغيب 
الذي لا أعرفه ولا آتوقعه ولا أنتظره ولا أتصوره ولا أحدده ولا يمكن 
لى مسبقاً أن أتمثله أو أستبقه. وهذا الإفساح للفائبء لما قد يجيء. 
لمجىء الآخر, ألشىء أو الحدث؛ في الزمن. هو هذا الاتساع 
epee‏ وهذا الفراغ الذى یسمیه دریدا بکورا .)''(۸۸0۲٩١‏ ففکر 
العقل المثالى أي فكر المقل الذي يرتبط بفكرة مقومة مل 
٤‏ أو بقكرة مثالية هو ذاته العقل المرتبط بالغاية والذي 
يسعى إليها عن طريق العقل العملى الألي. فالفكرة المقومة تصحح 
مسار العقل المملي الذي يسير في طريقه کي پاتقي بغايته التي هي 
في نهاية المطاف فكرته المقومة والمثالية. فكل شيء مرتبط في حدوثه 
بهذه المثالية وبهذا الأفق الذي يربط الأفق بالضوءء بالتهار بالشمس. 
بالمرئي» وفي النهاية بالفكرة ١٠٠أء‏ الظاهرة. وآما المقل في ضكر 
دريدا فهو العقل الذي يوجد ولا پسير شي طريق مرسوم ومعد من أجل 
فكرته المثالية . فالحدٿ في فكر دريدا هو بالضبط 
ما لا يظهر وما لا يكشف عنه الأفق وما لا يعد ولا بلتقط الصورة 
كالنجاتيف الذي ينتظر التحميض والطبع. بل هو النجاتيف الذى له 
ينطبع عليه شيء ولكنه يحمل إمكانية الصورة الشبحية التي ستأتيه 
من المستقبل. وهو ما لا يمكن التعرف عليه إلا بعد أن يقع بالفعل. آي 


غاية معينة تقو 


4) 


انه لا يمکن استباقه وهو لا برتبط باي غاية ولیس له ظهور وشکل 


يصير من الممكن. ومن ثم فإن العقل هو الذي يوجد وهو في وجوده 
ينفتح على المجهول والحدث والأخر التي قد تجغعل منه شیئا آخر؛ أي 
أن العقل هو الشسء المغاير لنفسه وهو موجود. 

فالعقل هو ما يفيض على نفسه وينفتح على مستقبله وهو في 
هذا يمتمد بالضرورة على الثقة والإيمان أي الاتساع الذي يسمع 
بالإيمان بالآخر, بالمستقبل, بالائتمان والتصديق الذي لا يمكن دونهما 
لأى روابط بين البشر أن تكون ولأي وعد أو عهد أن يكونا. ومن ثم 
فإن هذا الاتساع يمتمد أيضاً تجرية الشهادة وما تنطوي عليه من 

حاف وفسم وإيمان فيما وراء الدليل أو الإثبات إلخ. وهذا الاتساع 


ابت و ومن هنا شبن العسقول بمثل و التي ا العقل 


السياق وشأنه أو أن السياق بترك المقل وشأنه بل يعني ذلك آنه مع 
كل لحظة يتدخل فيها العقل من أجل سن وتقنين وإقامة المؤسسات 
بمختلف أنواعهاء سياسية كانت أم اقتصادية ام ثقافيةء يجب عليه 
وهو يتدخل أن ينزوي وأن يعرف أن ما يحدث قد يفاجئه حدث آخر 
يفسد الترتيب ويشوش الغاية ويحيد بالخطة ويعكر الرؤية ويخالف ما 
كان متوقعاً وينقطم عن الفكرة المثالية له. ومجىء الآخر والعدل 
والحدث لا يمكن أن يكون إلا باعتباره قطيعة مع التاريخ أو قطعاً له أو 
على الأقل لمجراه العادى. فالثورة الجديرة بهذه التسمية تتبع نفس 
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المنطق وتتخذ الشكل المباعت الذى يقطع ويحول مجرى التاريخ الذى 
سيعقب حدثها. أما الملجرى العادي للتاريخ فهو موضوع متروك 
للملاسفة والمؤرخين ومنظري الشورة التقليديين. والعقل يرتبط 
يالمىسۇوليە ويالقرار. والفرار قد لا يكون فعلا على الإطلاق بل قد 
یکون قرارا سابیا يترك للاآخر إمكانية مجيئه كي يقطع مجرى التاريخ 
الذي نعيش فيه» والقرار ايضاً هو موضوع الجهة والاتجاه والقرار 


n 


هنا لا يتوجه ولا یقرر بل یتر دد 


داخلي ویأتیني من خبرتي الماضية والحاضرة مع الآخر فالقرار قرار 
الأاخر فيما أنه لا يقبل البت والحسم ويمتمد الشهادة والإيمان. ومن 
هنا المعهضلة التي تتلخص فى آنني أترك للآخر مهما كان مكانه أن 
یقرر لی ویحدد لی وجهتی وأنا حین انتظر يجب الا أنتظر لأنه قد لا 
يأتي أبدأً وقد يكون من المستحيل ومع ذلك وارداً وممكناً والمستحيل 
عندئذ يصبح المعضلة التي تعني غياب الطريق والتي يجب مماناتها 
وتحملها لأنها كالعدل الذي أنتظره يجب ألا أنتظره لأنه قد يأتي وقد 
يضل الطريق ويصير كارثة فهو ما قد يصير الأسوا وما قد يصير 
الأفضل. وتحمل. كما ذكرت. هذه الصحراء الخيالية. صحراء التصور 
والفكر والفلسفةء اسم كوراء تلك الصحراء التي تقع فى داخل صحراء 
الأديان وهي شرط مجىء الآخر وشرط العدل والعدالة. كورا الاتساع 
الذي يحمل اسم مكان يقع في داخلنا ويعتمل فيه وكأنه بأتيه من 
خارجه أو من مكان ما في عالم البلور أو من عالم الف التأليف 
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وألحكاية التي آری فیھا داخلي وانا رى العالم وآرى فيها العالم Î‏ 
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شارات 


)١(‏ هذه المقدمة تقدم لبعض التيمات التي تناولها دریدا في نصه وتجعل منها 
موضوعاً للتقديم. واستناداً إلى هذا فلا يمكن لهذه المقدمة أن تصنف تحت بند 
المقدمات المعهودة. فهى لا تقدم للنص بل تتوسع فى بعض مناطقه وتريطه من خارجه 
بهذه التوسعات. والعنوان يشير إلى الاسم الذي تحمله شركة البريد الإلكترونى -د 
ان التي بمثت بهذه امقدمة من خلالها إلى مصر. ولن يكون هناك عنوان أدل وأبلخ 
على ما أحاول العرض له إلا هذا المنوان الذي يقول الدين والمسافة. 

(۲) الألف هو عنوان قصة قصيرة لبورجس وهو الشيء الذي يشير في القصة إلى 
بلورة ملصةة أسقل العتبة التاسعة لسلم من منزل مهدد بالهدم . وهذه البلورة 
الصفيرة نجسد العالم؛ ماضیه وحاضره ویمکن للمرء أن یری فيها جميع أحداث 
العالم بشكل متزامن ومن جميع زواياه ومن جهاته الأريم كما أنها النقطة التي يمكن 
للمرء فیها آن پبرى ما بحدث من عمليات عضوية داخل جسده وداخل اچساد 
الآخرين. وقد تراءى لي أن استعير هذه الكناية للتدليل المجازي على ما أحاول تتاوله 
بالشرح والتحليل النظرى وأنا أشعر أمام هذا الألف بالفرحة الطفولية لأنه يمدني 
بوهم فرحة المودة إلى العالم الذي كان يحملني في رجاء وزمن الألف أي البداية. 


Jorge Luls Borges Fhe Aleph, A Personal Anthology, Grove Press, New York, 


£967 

(۳) الكتاب المقدس. سفر التكوين. الإصحاح الحادي عشر. وانا في استدعائي 
موضوع البلبلة وموضوع بابل إنما أحاول توجيه نظر القارئ إلى نصين لهما أهمية 
قصوى في الفكر الأوروبي الحديث وفي فكر أحد أعلامه البارزين وهو ولتر بنيامين 
والذي ساهم بنصه عن مهمة المترجم في إرساء ركيزة مهمة في فكر دريدا عن 
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موضوع تمددية اللفات والأصل والنقل والانتقال من بنية مغاهيمية إلى أخرى عبر 
اللفة التى لا تكتمل في أصلها كلغة إلا عبر اكتمالها الذي هو في بنيته انتقاص منها 
بالشرجمة. أثظر ,| , Walter Benjamin. La fdche du traductetir, (Fre‏ 
Gallimurd, 2000, Die Arfpabe des Uberselzres,. Wauler Benjamin.‏ 
Gescnmunelte Schriften. TV Surkamp |Y74-1989‏ 
وانظر حا Jacques Derrida, Des fours le Babel, dans Psych, Galilde lsa)‏ 
Paris, 9Y8‏ 
)٤(‏ انظ ر الكتاب المقدس,. ورؤيا يوحنا اللاهوتي هي تلك الرؤيا التي تترجم إلى 
اللغتين الإنجليزية والقرنسية ب عح× را۸0 أو نهاية العالم. 
(۵) أستخدم هنا كلمة الانتفاخ عامدة كي أشير إلى عنصر من المناصر التي ترتبمل 
بقفكرة السلامة في علافتها بمودة الدين وهو ما نبه إليه دريدا فى كتابه الإيمهان 
والعلم . فالانتفاخ يرتبط بالخصوبة باعتبارها الشيء الذي بؤدي إلى إنتاج الحياة أو 
إلى إعادة إنتاجها وسلامتها وبالتالي إلى نوع ما من أنواع الألية يصبح الانتفاخ بدوره 
واحدا من تبدياتها. ومن هنا ارتباط الانتفاخ بالآلية التي هي بالطبمع أداة انتاج للحياة 
او للموت في الحياة التي تجعل من الآلة ترساً من تروس صيرورتها. انظر جاك دريدا 
h2-64.ضp‏ .1990 Foil et savoir, Paris, le Seuil,‏ 
(1) قاسم النيي حزفيال نبي الجهات الأريع في المهد القديم يصبح ذا الكضل في 
القرآن. انظر سورة الأنبياء. الآية ۸٥‏ وسورة ص. الآبة ۸ . 
(۷) انظر رسالة الدكتوراه المقدمة إلى جامعة القاهرة من طارق النممان القاضى 
"مفاهيم المجاز دراسة أسلريية للتراث البلاغي". ص٠‏ . وهي رسالة تحت إشراف 
الدكتور جاأبر عصفور. 


(۸) المصطلح اليوناني الصديم الذي تشتق منه كلمة ۲ءارC‏ عyuنا6‏ 0ار“ يعتى 
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التحكم. والتحكم هنا والسيطرة ما هما غير تحكم في المسافة والسيطرة عليها (من 
الصفة 0# )ةا ةد إا k‏ المشتقة من الغمل ١۵٠٠١٠نا‏ الذي يعني السيطرة أو القيادة). 
(۹) الحصاتة الذاتية أو تاا ٣ا-0اناد‏ تشير إلى تلك العملية المضوية التي يدافع 
بها الجسم عن نفسه ضد التهديد بالإمرض وضد أي عضو غريب عليه (في حالة زرع 
الأعضاء) عن طريق إفراز أجسام مضادة تنتهي بتدمير الجسد العضوي الذي نم 
إفراز الأجسام المضادة للدفاع عنه بالأساس. وخد ظهر هذا المصطلح أول ما خلهر 
بدلالته الفلسفية وخاصة فيما يتعلق بظراهر المودة إلى الدين والثشدد والأصولية فى 
كتاب الإيمان والملم وبمدها توسع دريدا في استخدام هذا المنطق وسحبه على ظواهر 
أخرى عديدة منها مايخص السيادة ومفهومها ومنها مايخص العقل والمقلانية وقد 
جعل منها مفتاحاً لجميمع ظراهر الانضلاق العنيفة من أجل الدفاع عن خصوصية 
الجسم. انظر كتابه الأخير البلطجية ۷٠٠٠٠١‏ الصادر عن دار عةاااد) للنشرء باريس 
١‏ . وقد أكد دريدا على الحصانة الذاتية باعتبارها عملية أساسية ضرورية 
للدفاع عن الثفس والذات والجسم الخاص والخصوصية قبل أن تصبح تهديدا 
وتدميراً لها . فالحصانة والقدرة على تحصين الذات والخصوصية هو بالضبط ما 
بتيح وما يسمع بالانفتاح على الآخر واستيعابه والتعرف عليه والإفساح له ولا يمثله 
فی ذات اللحظة التي تيسر للذات أو للخصوصية المحافظة على ممالها. 

؟هuإا انظر دريدا في العلم والإيمان 46-49.م ١أه٠»؛ ١ء أ٣ الصادر عن دار‎ )٠١( 
. ۱۹۹٩ للنشر: باریس‎ 

)١١(‏ القاموس المحيط, الجزء الرابم الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷۷ء 
ص ۱۲۸-۹ . 

)1١(‏ و"القدس الطهر... وجبريل كروح القدس..و القدوس من أسماء الله تعالى 


الطاهر أو المباركگ... التقدس التطهير › القامومں الححيط. الحزء الثائي. صر ۳4¥ 
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۲۲۱ القاموس المحيط. الجزء الرابع؛ ص‎ )١١( 

٠٠١۳ص‎ ٠۱۹۷۷ القاموس المحيط. الجزء الأول‎ )١١( 

)٠١(‏ فواقعم العولة فى فکر دریدا بستند ويعتمد فكرة العالم التي تستند بدورها إلى 
فكر القديس بولس والفكر اليوناني الذي يضفي عليه القديس بولس الان٣‏ |$ 
مفهومه المسيحي الذي يحكم فكرة المولمة الحالية من وجهة النظر الفلسفية. فالعرلة 
دمثل وتهمسد من بين ما تمثل وتجسد فكرة محايثة 0110۸1 ma0٣):‏ وح ضور 
وصلب المسيح وتجليه في العالم. فهي الشكل الدنيوي الذي يتجلى به ومن خلاله هذا 
الحدث. ويشير دريدا إلى هذه العملية بكلمة اللاتينية أى رومًاوالبابوية الكاثوليكية. 
اذظر ١آ0٠؛ e:‏ ات٣‏ المذكور أعلاه. 

۲۱۸ القاموس الحيط الجزء الثالٹ. ص‎ )١١( 

p0 )1۷(‏ من اليونائنية 0۲1١‏ ن وهي تهني حرفيا غهياب الطريق أو الطريق 
المسدود. الترجمة المريية لها لا تشير بالضبط إلى عناصر المكان من تضاريس 
واتجاهات اللهم إلا في معنى من مماني كلمة المعضلة في القاموس المحيط والتي 
تقول إن الممضلة هي ضيق المكان "مضل المكان تمضيلا ضاق والأرض بأهلها". 
القاموس المحيط: الجزء الرابم» ص ١١‏ . وأنا قد أشير لذلك سواء بكلمة المعضبلة أو 
بكلمة التيه التي تحتل مكاناً بارزا في فكر كل من النفري والحلاج. وقد فرض هذا 
المنطق نفسه على فکر دریدا لانه یدل ویدلل على کل ما يتدرج تحت اسم ما يسمي 
بالشيء غير القابل للبت ااان انل |١‏ ولجميم ما يجب مماناته من أجل امكانية 
المسؤولية والقرار والحدث والضيافة والمطية والمقو. انظر حاك دريدا ١#أ07دA‏ 
الصادر عن دار عثاااةد)؛ باریس ۱۹۹۹٩‏ . 

Dic Welt ist forl, ich muss dich tragen/The world i» gone, I must carry (1A) 


you. Paul Celan, selected poems translaled by Michael Humburger, Penguin 
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Books. London. 1996. 270.‏ 
(۹) تنقسم أشياء المالم في فكر هيدجر إلى ثلاث: الجماد وهو ما لا عالم له 
e) 0×‏ ۷و الحيوان الققير ١11۵0۲ءW‏ غي العالم. والإنسان الذي يشيد المالم 
Weltbilden‏ , 
)٠١(‏ القاموس المحيط. الجزء الرابم؛ ص ٠۸‏ 
(۲۱) انظر کتاب دریدا ١۰٠۷0الصادر‏ عن دار 2٥۵ا1ادا)‏ للئشر, باریس ۲۰۰۲ . 
(۲۲) لاحظ أن كلمة اناا مركبة من كلمتبن من أصل يونانى. الأولى هى كلمة 
اا .اعا والتي تعني غاية أو عن بعد وتشتق من هذه الكلمة جميع المصطلحات التي 
نتناولها هنا وأولها بالطبم التليفزيون والعلوم التقنية المسافية عد 05vداعءا6ا6ا.‏ إما 
قي الشق الثاني من هذه الكلمة فنجد كلمة المقل |0٠5‏ القابعة وراء شطر الكلمة 
الشانيداهها. ونجد أن كلمة العقل تدخل أيضاً في تركيب الكلمات التي تشير إلى 
مفهوم التشاه أو القياس التماثلي والذى تحدثنا عنه أعلاه ١أعداندة.‏ 
( ۲۲) يستمير دريدا اسم وشكل وهيشة كورا K0: ١‏ من أفلإطون 1:١٥٥‏ وه ذا 
الاسم بالطبع ينتمى إلى عالم الخيال والتصور والتالیف ٣۸‏ اتا أو بممنى أصح هو 
الاسم المؤلف وهو الدلالة على تاليفه. ويموقم دريدا فكرته الخاصة بالخلاص 
المستقل عن الأديان غي صحراء التصور والخيال الموجودة في داخل صحراء الأديان 
والت جلى ٣0نا‏ تاذ وهي تتحلى باسم وهيئة كورا المستمدة من فكر أفلاطون وهي 
التي نجعل من العالم عالا ومن الشىء شيئاً آی ما يجمل من الألف بلورة تتزامن يها 
الأشباء والأحداث والجهات. انظر جاك دريدا ۸160٠١١‏ الصادر عن دارعةاiاJQa‏ 


للنشر, بأاريس: ۲ . 
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© چ.د. : ثقولىن الحادي عشر من سبتمير أو September’‏ 
“eee‏ بما أننا مثتفقان على الحديث باللغتين /الفرنس ية 


التعبير الفرنسي. أننا بإزاء شيء استحدث تاریخاً .وما "استحدث 
تاریسا' هو دوما الضربة الموحهة وعین معنی ما جری استشمعاره على 


الأقل بشكل يبدو فورياًء بوصفه حدثا 
"precedenle‏ كما يمال هنا. أعني تماما ما أقول عندما أفول 
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أبشكل يبدو فورياً" لأن هذا "الشعور" لهو أقل عفوية مما قد يبدو 
للوهلة الأولی: فهو مشروط إلى حد بعید؛» جری انشاؤه؛ إن لم يكن قد 
جرى أيضاً صوغه وتشكيلهء وهو على أية حال قد جاء إلينا عبر 
وسيط هو آلة تقنية - اجتماعية - سياسية جبارة. "استحداث تاريخ 
يعني على أيه حال من الاحوال آن شيئاً ما" قد حدث للمرة الأولى 


لتاريخ عالمي - أو من المغشرض فيه أن يكون عالمياًء إذ ليس في كل 


الشىء الذي حدت التو هذا "الحدث'" المفترض. فلو قان مشلا آنا 


بإزاء عمل من أعمال "الإرهاب الدولي“٠‏ وسوف نرجع إلى ذلك فان 
هذا 2د کون ی شىء إلا ان بکون مفهوما صارما ومرضياً لاستیعاب 


فرادة a‏ | سوفا تنحاول الكلام عنك. أقمد حادات اشيء ما ٰ ويخامرنا 
الشعور بأننا لم نره قادمأء وهذا "الشيء" ينشر عواقبه بشكل لا يقبل 
الحدل. وعلى الرغم من ذلك فان موفع ومعنى هذا الحدث إنما 


الأفق. دل ودون أفق: خارج منال لغة تعترف دمعزها ونمتصر من حبثٹ 
راح کتدزيم ملقسي ومنظومة طر الشر وادعية صحفية ولازما 


September elevenillı‏ الحادي عسشسر من سسیتمیر. فهدا الاختصار 
للتسمية (9-11 )Seplenber ele,‏ لا پرجع من ثم فةط إلى 
ضرورة اقتصادية أو بلاغية. بل إن البرقية التي تحمل كناية ‏ والتي 
تتكون من مجرد اسم ورقم - إنما تؤكد على الجانب غير القابل 


الشي نقفسه؛ ضد الخوف والهلم اللذين يوحی به ما (ضالتکرار ل 


إلى هذا الواجب؛ دون أن تشير إشارة شبه عمياء إلى هذا التاريخ. 
وأاعترف بأنني قد استثسلمت بصورة منتظمة لهذا الأمر؛ ويشكل ما 
فإنني اقوم بذلك ايضا إذ أدخل معك في هذا الحديث الودي» ومع 
ذلك فإنني أحاول دائماً أن أتوصل» متجاوزا الصدمة ومشاعر 
العطف شديدة الصدق» إلى طرح بعض التساؤلات وإلى "تفكير" (بما 


آعثقد دائما ان من الضروری أن أو حه اهتمامي اول إلى الظواأهر 
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وطبقا )ا قد يقوله تجريبى من القرن التامن عشر فإن هناك مما لا 


کا 


جدال فيه "انطباعاً" ألا وهو هذا الانطباع الذي تستدعين عامدة اللغة 
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الإنجليزية لتسميته؛ أى الانطباع الخاص بالحدث العظيم ٣0ز»M‏ 
” وأنا ألح على موضعع اللغة الإنجليزية هذا لأنها اللغة التي 
نتحدث بها هنا فى نيويورك» على الرغم من أنها ليست بلغتي ولا 
بلغتك. وذلك أيضاً لأنها مفروضة علينا من موقع تهيمن عليه اللغة 
الإنجليزية. وآنا لا أقول ذلك لمجرد أن الولايات المتحدة هي المستهدفة 
أو آنها التي أصيبت أو التي انتهكت على آراضيها وللمرة الأولى في 
هذا القرن ومنذ قرنين على الأقل. اى منذ عام ١١۱۸ء‏ بل لأن التظام 
العالمى الذي شعر بنفسه مستهدطا على هذا النحوء ومن خلال العنفء 
لهو نظام يهيمن عليه بشكل واسع اللسان الإنجليزي - الأمريكي. حيث 
يرتہط هذا اللسان بوشائج وثيةة بالخطاب السياسي المهيمن على 
المشهد الدولى ويالقانون الدولي والمؤسسات الدبلوماسية؛ وبوسائل 
الإعلام ويأكبر قوة تقنية ‏ علميةء رأسمالية وعسكرية. وما نحن 
بصدده الآن إنما يتعلق بجوهر هذه الهيمنة الذى لا يزال منغلقا علينا 
على الرغم من النقد الموجه لهاء وما أعنيه عندما أقول كلمة التقد هو 
آن التقد يعتبر أمرا حاسماً قد يمكنه أن يصبح باتاً وقاطعاً فى آن 
واحد. وهذا على الرغم من الأزمة التي يجتازهاء حيث أنه لم يكن قط 


مالم حقيقي؛ وإن كان بشكل متفاوت بالتأكيد . وهذا "الانطباع" لا 
بنقصل عن جميم المشاعر, ولا عن التأويلات. ولا عن لفة الخطاب 
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التي انعكس عليها أو وصلنا من خلالها أو 'تعولم عن طريقها وفوق 
كل شيء هي التي شكلته وأنتجته وجعلته ممكناً. ف”الانطباع" إذن يمثل 
'الشيء نقسه" الذي أنتجه. حتى وإن كان هذا 'الشيء لا يتلخص في 
ذلك فقط. أو أن "الحدث' أيضأ لا يتلخص فى ذلك فقط. ف"الحدث" 
مكون من وافع "الشىء" نفسه (ما يحدث) والانطباع عنه ( العفوي 
و"المحكوم" معاً) وليس فقط مما يعطيه أو مما يخلضه أو يضعله ذلك 
"الشيء“. فلنقل إذن إن الانطباع تم تشكيله بالمعنى المزدوج لهده 
الكلمة: أي أن منظومة مسبقة أعطته شكله وان هذا الشكل لم يكن له 


'المدنيين فى عدة لحظطات باستعمال التكنولوجية المتطورة لحلق حدث 
عظيم 1٠٠٠ء‏ ۲دز/'. ويإمكان المرء أن يعطي اكثر من مثال على ذلك 
أثناء الحرب العالمية (باعتبار أنك قد أشرت على وجه الدقة إلى أن 
هذا الحدث يبدو أكثر أهمية بالنسبة لأولئك "الذين لم يعيشوا منا 
الحرب العالمية") وضيما بعد الحرب العالمية أيضا هناك الكثير من 


3/7 


جرائم القتل الجماعي شبه الفورية التي لم يتم لا تسجيلهاء ولا تأويليا 


والتی لم نشعر بها ولم E:‏ باعتبارها حدڌا عظیه ا "Major event’‏ . 
وعلي أية حال لم تقّط الجميع الانطباع بأنها تمثل كوراث لا تمحى. 
لذا يجب على المرء آن يتساءل عن السبب» وأن يميز بين 
'انطباعين": من ناحية. الشفقة على الضحايا والنقمة على المجزرة 
المثيرة لحزن لا حد له والتي یجب إدانتها مبدئيا ودون شروط ودون 
حدود لأنهما بمثابة الرد على “حدث" لا ينكر: حدث يتخطى حدود 
الاستعراض ويتحاوز آی إضمار ممکن ۲111١/15١110۸١‏ لأن هذه 
الشفقة وهذه النقمة هما استجابة ما يمكن أن نسميه القلب حيث 
تذهبان إلى قلب ”الحدث" نفسه. ومن الناحية الأخرى. فإن الانطباع 
الثاني هو الانطباع المؤوّلء المتشكل إعلاميا والذي يقبل التأويل. أى 
هذا التقييم الخاص للشروط والذي يحاول أن يجعانا نؤمن بأن هناك 
حدڈا عظيماً . فالإيمان وظواهر الائتمان والاستئمان لهي بعد أساسي 
في هذا ليم وهذا السأاريخ ان لم ين هي مد الم قهري 


له آن یمثل حدثاً عظیما؟ فالحدث العظيم يجب عليه آن يكون طارئا 


تتخطى هذه التساؤلات الفلسفة نفسها ما دام الأمر يتعلق بالتفكير 
في ألحدذدت . 


چ. ب.: تقصد الحدث بالمعنى الذي نجده عند هيدجر؟ 


ج. د. : نعم مما لا شك فيه» وإن كان من الغريب أن أحيل ذلك 
إلى ما يشير فی فکز الحدٿ »)£/۲١/4/۱18(‏ عند هيد جر ليس فقط 
إلى تملك الخصوصية (١٠ي)‏ بل إلى نزعها أو إلى ما يسميه 
شبدجر بالمصادرة ( 4115 .)E‏ فالامتحان الذي يمر به الحدث؛ وما 
يكمن في هذ|ا الاأمتحان من انفتاح على التجربة وما يجعله يصدها 
معا فى تصوري؛ هو عدم القدرة على تملك ما يحدث. فالحدث هو 
الشيء الذي يحدت؛ وهو في أثاء حدوثه بمقدوره أن يفاجئني وأن 
يفاجى وأن يعلق الفهم نفسه. الحدث» قبل كل شيء. هو ما لا أفهم 
بشكل أولي. وأزيد على ذلك بقولى: إن الحدث يكمن قبل كل شيء في 
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آفاق المعرفة وامکانیة خلع الأسماء على الأشياءء الخ)» ورغم حتميهة 
وضرورة هذا الميل إلى الاستيعاب» إلا أن الحدث الجدير بهذا الاسم 


توقع مثل هذا الهجوم على الأراضي الأمريكية من قبل من يسمون 
ب'الارهابيين" (ويجب أن نعود لاحقاأ إلى هذه الكلمة ذات الأبعاد 
السياسية جد المشحونة وجد الملتبسة معا). فلم يكن من المستحيل أبداً 
توقع مثل هذا الهجوم على منشأة أو مؤسسة حساسة ذات تواجد جلي 
وشديد الرمزية. هذا ناهيك عن الحديث عن عملية أوكلاهوما (التي 
غد يقول البعض إن منفذيها جاءوا من الولايات المتحدة» لكن تلك هي 
الحال أيضا في عملية ١١‏ سبتمبر ). وعلاوة على ذلك فقد سبق وأن 
تعرض البرجان التواه لهجوم بالمفرقعات منذ عدة سنوات('). هذا 
المسلسل ما تزال له جاليته. لأن المنفذين المزعومين لهذا الفعل 
'الإرهابي ما يزالون معتقلين رهن المحاكمة. هذا دون الخوض في 
الحديث عن اعتداءات أخرى كثيرة من هذ| النوع ضد المص الح 
الأمريكية خارج الأراضي القومية الأمريكية. ودون أن نتطرق إلى 
الحديث عن جهازى المخابرات الأمريكيين. ال14٥.‏ والا۴2۵. اللذين ته 
التنديد بفشلهما الذريع لأنهما يمثلان جهازي المؤسسة الأمريكية 
للاستشعار عن بعد وكان من المفترض فيهما أن يتوقعا حدوث هذه 
الهجمات وأآن يتجنبا وفوع المفاجات. (وما آود آن أشير إليه بشكل 
عابر هنا هو آننی بعد أن نطقت لتوي بهذه العمبارة 'الأراضى 
الأمريكية" أو بعبارة: “المصالم الأمريكية" حتی أدرکت أن ما يذكرنا به 
الحادي عشر من سبتمبر » أكثر مما يكشفه لناء هو أنه من الصعوبة 
بمكان ولآلاف الأسباب أن نخط حدوداً دقيقة لمثل هذه الأشياء 
المسماة ب“الاأراضى القومية" أو بالمصالح الأمريكية". فأين تتوقف هذه 
الحدود وإلى أين تصل هذه المصالح؟ ومن يحق له الإجابة عن هذا 
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السؤال؟ أيحق ذلك فقط للمواطنين الأمريكيين؟ أيحق ذلك لحلفائهه 
ايضاً؟ وربما تكمن هنا الأعماق السحيقة لهذه المشكلة التي تعد واحداً 
من الأسباب التى تجعل من الصعب علينا معرفة متى وأين يكون هناك 


إنما تسجل حدثاء وکل ما هو 'آخر" أیضاء وکل میلاد بصنع حدثاً وکل 
حالة وفاة تصنع حدثاًء حتى حالات الوضاة الأشد هدوءً والأكشر 
طبيعية. ومع ذلك هل لنا أن نسمي الحادي عشر من سبتمبر 
ب الحدث العظيم وأآنا هنا أستعير كلماتك: ۷۲ء 0۲ز 3 فمع آن 
كلمة 'عظيم' تشير إلى العلو والارتفاع لا أن التقييم هنا لا يمكن أن 
یکون گميا بحتا حتى ولو كان المقصود بذلك هو أبعاد الأبراج أو 
الأراضى التي شن عليها الهجوم,» أو حتى إذا كان المقصود بذلك هو 
أعداد الضحايا. وأنت تعرفين جيدأ أن احدأ لا يحصي أعداد الموتى 


التوأم؛ أو أن يخفف من هلعن تجاه هده الجريمة أو غضنا امامیا. 
غير ان من واجین أن ندکر بان الأصداء التي اثارت ا اقتل شدذد 


التي تربطها بالاستجابات أو بردود الأفعال النفسية أو السياسية. 
البوليسية والعسكرية؛ فان علينا أن ندرك هذه الحقيقة الأولية الكمية 
والكيفية فى آن واحد: هذه الحقيقة مؤداها أنه فيما يتعلق بأوروبا أو 
الولايات المتحدة وإعلامها والرآي العام فيهاء لا تؤدى أبداً حالات 
القتل الجمامي التي يمكن مقارنتها كميأً مع حالة الحادي عشر من 
سبتمبر والتي قد تزيد عليها في أعداد الضحايا ومهما كانت فورية 
الإعلام عنها أو عدم فوريته. لا تؤدى أبدا إلى إثارة مثل هذه 
الاضطرابات المكثفة عندما تقع خارج الأراضي الأوروبية والأمريكية. 
(وأدل شيء على ذلك ما حدث فى كمبوديا وروانداء في فلسطين وفي 
العمراق. الخ.). كما أن ما يبدو وكانه جديد أو 'عظيم' ٣0ز"‏ لیس 
نوع السلاح المستعمل» آي الطائرات التي تدمر مباني مكتظة بالمدنيين 
فأنا لست بحاجة, للأسف, لأن اعود بك إلى الأمثلة العديدة لحالات 
القصف الجوي التى تمت آثناء الحرب العالمية الثانية والتي كان من 
بینها قصف هيروشيما ونجازاكى. وأقل شيء يمكن أن يقال عن هذه 


الاعتداءات هو أن أبعادها الكمية أو غير الكمية لم تكن لتقل أبدا عن 
ابعاد ۱١‏ سيٹهیر . ویشکل َف اقول إن الولابات المتحدة ة لم نکن 


I ry 1٠‏ يعتبر أيضاء من زوايا كثيرة واحدا مر الآثار اليعيدة 
للحرب ألباردة ڏقسيم ا حلي فيل 'نهابتها 4 حن کات الولا بات المتحدة 
تادعم بالسلاح وبالتدريب جميع أعداء الاتحاد السوفييتي والدين 


أقتصدادنة أو تقنية؛ عسكرية أو إعلامية: وحتى على مستوى منطى 
الخطاب النظري. أي فيما يتعلق بالمبادىئ التي تقوم عليها لفة القانون 


الشوة العظمى. التي تلعب ملی الأقل "دور" الحارس لانظاء العالمي؛ من 
شأنه إضعاف العالم بأسره بما فيه من أعداء الداء للولايات المتحدة. 
ما هو إذن الشيء المعمرض للتهديد؟ إنه ليس فضمَط هذا العدد الهائل 
من القوى والسلطات و'الأاشياء" التي تخضع للانظام الذي تضمنه 
الولايات المتحدة بشكل أو بآخر وذلك حتى عند معارضيها الأكثر 
تشددا ونما ما يتعرض للتهديد أيضاًء بشكل أكشر جذرية (وأنا أود 
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التأكيد على هذه ألنقطة) هو نمط التأويل سه بديهياته ومنطقه 
ولغته والمفاهيم والأحكام التي من المفترض فيها أن تتيح لنا بالتحديد 
فهم وتفسير شىء من قبيل ١١١‏ سبتمبر". وأنا أتحدث هنا عن مجمل 
الخطاب الذي اتفق له أن يكون الخطاب السائد والمنتشر المهيمن 
وا متمد في المجال الدولي العالمي. فما يصبح مشروعاً من قبل هذا 
اانظام السائد (أى هذه الوحدة المكونة من الرأى العام والإطلام 
بالإضافة إلى لغة السياسيين الخاصة. وهذه الوحدة مكونة أيضا من 
التفوذ المزعوم لأولئكف الذين يعربون عن ارائهم فى المجال العام أو 
الذين يحق لهم وفةا لأليات مختلفة الإعراب عنه), ما یصبح مشروعا 
إذن هو هذه النماذج المغيارية والتي تتضمنها تلك الجمل المالوفة لدا 
والتي تبدو وكأنها جمل رزينة. هذه الجمل التي نقوم بتشكيلها من 
مفردات ألعنف والعدوان» والتي نشكلها من مفردات الجريمة والحرب» 


بين ارهاب الدولة والإرهاب الستبقل نها . لك ى الجمل لت تکرس 
هذه المسلمات الخاصة باحترام السيادة على الأراضي القومية: الخ. 
ما هو الشيء الذي أصيب وجرح وصدم بهذا الارتطام المزدوج؟ هل هو 
فقد هذا الشيء بعينه أو ذاك» أم هذا الشخص بمينه أو هذا الموضوع 
بعينه؟ هل هو هذه المباني أو ألهياكل المعمارية المدنية ذات الدلالة 
الاستراتيجية والرمزية معأ على النفوذ الرأاسمالي السياسى 
والمسكري؟ هل هو هذا المدد الهائل من الناس الذين بنتمون إلى 
أصول مختلفة والذين يعيشون على ظهر هذه الأراضىس القومية التي 
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لم تهاجم من قېل؟ آبداء فليس هذا فقط ما أصيب بل إن ما أصيب 
من خلال کل ذلك شو : رها وفوق كل شیء» ذات الألة المقاهيمية 


بوصفه أو التحدث عنه وهي نفسها ما کان من شأنها أن تتيح لنا 
تسمية ١١‏ سبتمبر' ومن ثم تحييد الصدمة والتخميف منها أتناء 
'واجب الحداد **. والذي أقوله هنا قد يبدو لك كأنه مجرد؛ وواثق 
أكشر من اللازم» بما يشبه النشاط المغاهيمي أو الخطابي البسيط أو 


قانون صارم» ذلك القانون الذى يحكم كل عملية للعحصانة الذاتية 
10-DPHPUN UC‏ 018 . فحن لعرف أن عمليات الحصانة 
الذاتية هي هذا السلوك الغريب للكائنات الحية والذي يتمثل فضي أنها 
وبشكل شبه انتحاري تنهمك فى التدمير الذاتي لناعتها الطبيعية 
ويتمثل أيضاً في أنها تحصن نفسها ضد منامتها ”الذاتية". 

١-أول‏ مرحلة؛ أول حالة من حالات الحصانة الذاتية. ردود 
الأفمال والتأملات. الحرب الباردة ما تزال ماثلة في الأذهان. فالعالم 
بأسره وليس فقط الولايات المتحدة ينتابه شعور غامض بأن شيئاً ما 


الاستيهام السائد باستمرار) ولكنه ببدو وكانه اختراق من نوع جديد. 
ما هي طبيعة هذا النوع؟ قبل أن أجيب على هذا السؤالء أود التذكير 
ببعض الحقائق الدامغة: هذا الاختراق ينتهك أراضي دولة تقلد نقسها 
إضمارا دور السيد بين الدول ذات السيادة وذلك حتى من وجهة نظر 
أعدائها وبالذات منذ ما يسمى ب"نهاية الحرب الباردة". وهذا الدور 
يتيع لها أن تضمن وأن تنصب نفسها الوصي على نظام العالم بأكمله. 
هذا الدور المفترض فيه مبدثياً أن يحافظ في النهاية على رصيد الثقة 
بشكل عام على الرصيد بمعني المعاملات المالية وبمعني رصيد النضة 
التي نضعها في اللفة وفي القوانين وفي المعاملات السياسية 
والدبلوماسية. ورصيد الثقة هذا الذي يشعر المالم بالحاجة إليه. 
حتی من قبل أولئك الذين يسعون إلى تدميره» تمتلكه الولايات المتحدة 
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وتعير عنه ليس فقط يسبب غنأها ونفوذه التقني والعلمي والعمسكرى 
ولكن أيضا وقي نفس الوقت بسبب الدور الذي تلعبه كحَكم في كافة 
المنازعات ويبسبب حضورها المهيمن في مجلس الاأمن والكثير من 


هذا التقييم المتسق لنفسها والذي بتيح لها تمثيل هذه الوحدة المزعومة 
للقوة والقانون معاء كما يتيح لها تمثيل القوة العظمي للقانون وخطابه. 

وهنا أول أعراض الحصانة الذاتية الانتحارية: فالاأرض, أى 
الشكل الحرضي لأساس أو لتأسيس من يمثل قود القانون . تج د 
نفسها عرض للاعتداءء آی آٹھا تصبح موضوعاً لاعتداء (آی انها 
ایضاً تصبح شیا معرضاً بالضبط للعنف "الدائري"() أمام كاميراتها 
الخاصة وضي مصلحتها) يأتى إليها من داخلها من قبل تلك القوي التي 
تبدو وكأنها لا تحوز قوة خاصة بها ولكنها تجد الوسيلة وعن طريق 
التحايل ومع تطبيق المعرفة التكتولوجية المتطورة التي تمكنها من 
الاستيلاء على سلاح أمريكي في مدينة أمريكية وعلى أرض أمريكية. 


0% 


التحالف مع المملكة العريية السعودية وعدد من البلدان المربية 
والمسلمة الأخرى آثناء حريها مع الاتحاد السوشييتي وروسيا في 
أفغانستان. ويسعني أن أضرب أمثلة عديدة ولا نهاية لها على مثل 
هذه المفارفات الانتحارية). 


ومن الكفاءة التقنية والانجاز المدمر عن طريق استعمال الحد الأدن 
من الوسائل!) وقد صوبت سلاحها وأصابت القلب أو بالأحري الهامة 
الرمزية للنظام العالمي. لقد صوبت على مستوي الرأس 4٠ء٠1‏ (رأس 
الكائن الحي)؛ الرأس البحري (/»» (جغرافيا)ء الأصل اللاتينى لكلمة 
الرأس ١1٠/»)ء‏ العاصمة باللغة الفرنسية ءا١ر».‏ والإنجليزية 
"اء مقر السلطة فى المدينة ءا0!/»). وقد تيسر لهذا الانتحار 
المزدوج أن يصيب موضعين رمزيين وفطي الحقيقة جوهريين في الجسد 
الأمريكي: أولاء الموضع الاقتصادي أو "الرأسى" اي عاصمة رأس المال 
العالمي (مركز التجارة العالمي» باعتباره النمط الأصلى لمثل هذه المراكز 
وذلكک ا مراکز اخری عديدة تحمل هن الاسه و خي آکثر من 


الأمريكيةء أى أنه أصاب رأس التمثيل الأمريكي وذلك لان البنتاجون 
يقع على مقربة من ال١٤‏ ١۳11ء‏ مقر الکونچجرس الأمريكى . 
لقسمية اله اهار إذما أنتقل بالقعل 


E 


فهو داثماً ما يصيب زمن التسلسل الطبيمي لوقائع الحياة كما أنه 
يخدش قدرة أي تجرية على التكرار العادي لنفسها كما أنه يبصيب 
ايضاً الإمكانية العادية لتوقعها. فحدث الصدمة هو الحدث الذي لا 
يحمل فقط بصمات ذأكرة ما مضى حتى ولو كانت ذأكرة اللاوعي. 
وآنا حين أقول هذا أبدو وكأنني أعارض حقيقة بديهية وهي التي 
تربط الحدث بالحاضر أو بالماضي أو التي تربطه بما قد وقع بالفعل 
ومضى بشكل لا جدال فيه وما قد حدث للمرة الواحدة والأخيرة حتى 


إن قهرية التكرار التي سيتسنى لها أن تتبع هذا الحدث لن تقو م إلا 
باعادة خلق ما حدث بالفعل. ولذا فأنا أعتقد أن من الواجب علينا أن 


نضيف أبعاداً أخرى إلى هذا التصور حتى ولو كان تصوراً غير مخطن 
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والإشارة إليه... تخيلوا لو أننا قانا للأمريكيين وللعالم بأسره من 
خلال الأمريكيين إن ما حدث لتوه (أيى مشهد دمار البرجين المذهل. 
الوت المسرحى ومع ذلك غير المرئي لألاف الأشخاص في ثوان قليله. 
الخ) إن ما حدث لتوهء رغم أنه يمثل نكبة كبري وجريمة شنعاء ويشكل 
مصدراً لآلام لا نهاية لهاء إن كل ذلك قد انتهى أخيراً وأننا لن نشهد 
ابداً حدوث نكبة بمثل هذه الجسامة أو أشد وطأة منها. في اعتقادى 
اننا كنا سنفرغ من الحزن والحداد في وقت غير طويل. وشاکین كنا أ 
فرحين, كانت الأمور ستعود إلى نصابها الطبيعي ومجراها المعتاد. كنا 
سنعلن الحداد وكنا سنطوي الصفحة كما فعانا كثيرا وبیسر؛ خاص 


ب“الحرب الباردة". وسأقوم بتوضيع ذلك لاحقاً. فهناك بلا شك 
التهديد بالاعتداء الكيميائي وهناك التهديد بالاعتداء البكتريولوجي 
(ويخيل إلينا أن بوادر ذلك قد ظهرت بالفعل هنا طى نيويورك 
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الكونجرس. مثلاء أثناء إحدى المناقشات العلنية المنقولة تلفزيوذيا 


my 


والتی ٹسنی لى آن أشاهدها هنا حيث قالوا بأنه من الان فصاعدا لن 


a e 


(ما اسمه؟ من هو؟ ولاذا؟ هذا الشخص ليس إلا "العالم" نقسه لا أكثر 
ولا أقل. العالم ضيما وراء الولايات المتحدة وإن لم يكن هو نفسه الذى 
أصيب فإمكانية وجوده ك عالم')؛ وهي صدمة ليست قادمة إليه من 
زمنه الحاضر ولا من الذاكرة التي يحملها عن زمن حاضر تحول إلى 
زمن ماض . ا ليس هذا هو الأمر, الأمر هو أنه مصاب بصدمة تأتي 
إليه من المستقبل الذي لا يمكن تمثيله؛ وهو مصاب بصدمة من 
الستقبل الدي يتوعددا بتهديد واضح فى إمكانه أن يوجه ضرية لا 
تمرف أبدا إن كانت في يوم ما لرأس الدولة التي تمثل بامتياز نم ط 
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الدولة القومية ذات السيادة. 

لاذا يحمل إذن هذا التهديد دمغة "نهاية الحرب الباردة"9 ولاذا 
تعد التهديدات أسوأً من تهديدات "الحرب الباردة" نفسها؟ ذلك لأنه 
تم تشكيل شبكات الإرهاب الإسلامي المدرية والمحهزة أثتاء الحرب 
الباردة؛ ومن ثم فهي من النتائج التي خلفتها الحرب الباردة وفيما بعد 
الحرب الباردة. فمن ناحية» ويسبب الانتشار المشوائي للأسلحة 


دولتەن و امتحدة - الاتحاد اسوشبيتي) منهمکتین سويا في 


يأتينا من فبّل قوى مجهولة لا يمكن توفعها ولا حسبان حسابها. وبما 
أن هذا التهديد المطلق قد أفرزته نهاية الحرب الباردة و"انتصار" 
المعسكر الأمريكي وبما آنه يهدد ما بفترض فيه أن يدعم نظام العالم 
ويدعم مجرد إمكانية وجود العالم وإمكانية وجود العولمة نفسها (بما 
تعنيه من فانون دولي. سوق دولية؛ اتصالات دولية؛ الخ) فإن ما يتفق 
له أن يوضع في موضع التساؤل من خلال منطق الحصانة الذاتية 
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الدلائل على ذلك يعجل بالنهای ويؤکد عليها وهو ما يدفع الطرفين 
المتخاصمين والخائفين بدرجة واحدة إلى التصالح» ولو ظاهرياً على 
الأقل. وعندما يوجه بوش وأصحابه الاتهامات إلى ”محور الشر" فمما 
لا شك فيه أنه لن يكون بوسع المرء إلا آن يبتسم وأن بندد فى ذات 
اللحظة بالإشارات الدينية والحيل الصبيانية والخدع التعتيمية لهذا 
الأسلوب المتقعر. ورغم هذا يبقى أن ما ينشر ظلاله المهددة علينا من 


التعرف عليه (الأرهاب الفردي أو [رهاب الدولة) ولأذنا ل نعرف ماهية 


أالحدث اميق من عالم اللاوعي والذى ينمي إلبه والدی يجب مع 
هذا أن تأخذه بعين الاعتبار مح ذلك كله يبدو هذا الشر المطلىق وكأنه 


التي تر تبط فيما بينها بسلسلة من آأحداث الماضى والمستقبل. ويظل 
أن جميم المحاولات التی نقوم بها کي نخفف أو نحيد من آثار هذه 
الصدمة (آي لكي ننكرها أو لكي نكبتها وننسى أمرهاء لكي نتجاوز 
إياها بالحدادء الخ) ستبقى أيضاً محاولات يائسة. وستظل بنفس 
القدر نزعات للحصانة الذاتية. تلك النزعات التي تخلق وتبتكر وتغذى 
هذه الوحشية التي تتظاهر بآذها تصرعها. 

ولكن ما لن يتمرض أبدا للنسيان هو الآثار الانحرافية للحصانة 


الذاتية نقسها. فنحن نعرف آن القمع فيما يعنيه في نظريات التحليل 
النفسي وهي معناه السياسي - البوليسي أو في معناه السياسى ۔ 
المسكري» أو بالمعنى السياسي - الاقتصادي إنما يحث على ذات 
الشيء الدي يحاول التغاب عليه ويبعثه ويحييه. 

۴ لمر حلة الثالثة: ثالث حالة من حالات الحصانة الذاتية. ردود 


مها وسواء تماق الأمر بالمراق او باففانستان أو حتی فلسطان لد 


اعدم أهمسته العظمےی: ماهو الدورالدي نرونه للفلسفةه؟ هل نمقدور 
الفلسفة أن تعبنتا على فهم ما حلث ٩‏ 


# ج. د. : لا شك أن "حدثا" كهذا يتطلب إجابة فلسفية. والأفضل 
من هذا وذاك. فإن هذه الإجابة تتطلب مراجعة جذرية شاملة لجميع 
فرضیات اشد المفاهيم رسوخا شي الخطاب القلسقي . فتلك المغاهيم 
التي كثيراً ما وظفناها في وصف وتسمية وتصنيف مثل هذا الحدث 
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وسائل الإهلام والرطانة الرسمية؛ إنما يشقان ثقة بالغة السهولة 
بمفاهیم كمفاهيم "الحرب أو الأرهاب (القومي أو الدولي). 
وسيکون من المفيد حدا ان ذقراً؛ منلا: کارل ش میٹ فراءة تقدفية. 


الارتہاك ويجب علينا أن نقوم بتحليل أسباب هذا الارتباك والهدف 
اللغوي الذي يتظاهر هدا التعبير بخدمته). فجورج بوش يتحدث عن 
'الحرب ولكنه غير قادر على تحديد العدو الذى يعلن آنه يعلن عليه 
الحرب. فلم نتوقف قط عن ترديد أن شعب أفغانستان المدني وجيشها 
ليسوا أعداء الولايات المتحدة. وحتى لو افترضنا أن "بن لادن" يتمتع 
بسيادة القرار في اأفغانستان» فإن العالم كله يعرف أن هذا الرجل 
ليس أفغانياً وأنه مطرود من بلده. وعلاوة على هذا فهو مطرود من 
جميع البلدان والدول تقريبا ودون استتناء وأنه تم تدريبه من قبل 
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الولايات المتحدة وأنه وفوق كل شىء ليس بمفرده. فالدول التى تؤازره 


تدعمه عانأً باعتبارها دولة. أما عن الدول التي تؤوي الشبكات 
"الإرهابية" فإنه لمن الصعوية بمكان أن نمرف ما هي. حيث تشكل 
الولايات المتحدة ملاذاً وموقعاً لإعداد جميع إرهابيي العالم ولمدهم 
بالمعلومات» هي وآوروباء لندن؛ وبرلين. فمنذ زمن بعيد. لم يعد بإمكان 
أي تحديد جغرافي أو تحديد خاص بٴالأرض" أن يحصر أماكن 
التكنولوجيا الحديثة سواء كانت للاتصال أو للعدوان. (ولتكملة ما 
ذكرته أعلاه. فان ما أود أن أقوله سريعاً وبشكل خاطف عن هذا 
التهديد المطلق مجهول الأصل وغير الدولانيء هو أن الاعتداءات التي 
تحمل الطابع "الإرهابي" لم تعد تحتاج فعلياً لا إلى الطائرات ولا إلى 
القنابل ولا إلى فدائيين انشحاريين: حيث يكفي التسلل إلى نظام 
الكتروني له فيمة استراتيجية وإدخال فيروس ما فيه أو تشويشه 
بشكل خطير» حتى بتسنى شل الموارد الافقثصادية والعسكرية لدولة ما 
أو حتى لقارة بأكملها. وقد يمكن القيام بهذا الفعل من أي مكان على 
الإرض وبتكاليف وإمكانيات بسيطة). وهذا يرجع إلى ما طراً من 
تفيرات على العلاقة بين الأرض, الساحة والإرهاب» وهي تفيرات يجب 
ملينا أن نعرف آنها من نتائج المعرفة أو علوم التقنية على وجه الدقة. 
فعلوم التقنية هي التي تشوش الفروق بين الحرب والإرهاب. وفي هذا 
الصدد. بالمقارنة بإمكانيات الدمار والخلل الفوضوي التي تنتظرنا فضي 
لمستقبل وفي شبكات العالم الالكترونية, فإن ١١١‏ سبتمبر" ما يزال 
ينتمي إلى مسرح العف القديم الموجه إلى صدم المخيلة. فقد يمكن 
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القيام غداً بعمليات أشد سوءٌ من هذه العمليات, والقيام بعمليات غير 
مرثية وصامتة وبعمليات آكثر سرعة ودون إراقة للدماءء؛ وذلك عن 
طريق مهاجمة الشبكات الإلكترونية التي تعمتمد عليها الحياة 
(الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية الخ.) لأي دولة من دول العاله 
العظمي. وفي يوم ما سنصيح کان زمان عن ١١١‏ سبتمبر فقد كان 
ذلك ينتمي إلى ذلك الزمن (“الطيب"). زمن الحرب الأخيرة وما يزال 
ينتمي إلى نسق الأشياء الهائلة المرئية والضخمة. فيا له من حجم ويا 
له من ارتفاع! وسنقول إن ما يحدث الآن لهو أشد سوءُ مما حدث من 
قبل: حيث تسللت النانوتكنولوجيا 1)٠0 00g ٤١‏ المحتلقة إلى كل 
مكان» تلك التكنولوجيا غير المرئية والمنيعة والأشد وطأة من أي شىء 
مضى. فهي تنافس الميكروبات والبكتري شي دقة احج ا کان 


يتخذ أيضاً شكل "الحرب الأهلية" ولا حتى شكل "حرب الأنصار' 
بالمعنى الذي وضعه كارل شميت. وذلك باعتبار أن هذا العنف لا 
يتألف مثل سائر "حروب الأنصار" من العصيان القومي أو حتى من 
حركات التحرير التي تهدف إلى الاستيلاء على أرض دولة قومية 
معينة على الرغم من أن أاحد مقاصد شبكة "بن لادن" الثانوية أو 
المياشرة هو فلقلة الأوضاع في العربية السعودية؛ هذا الحليف المريب 
للولايات المتحدة؛ وإحلال نظام جديد للدولة فيها. ورغم أننا لا ذزال 
نتحدث عن الإرهاب إلا أن هذه التسمية أصبحت تتسحب على 
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ا چ ب.: أتعتقدون أن بمقدورتا تحديد هذه التمايزات ٩‏ 


الاطمئنان إلى لغة الحديث السائدة والتي غالبا ما تخضع للفو 


السلطات المهيمنة سيجب علينا إذن أن نكون شديدي الحذر وذحن 
نستعمل كلمات مثل "الإرهاب". وضوق هذا وذاك حين نستعمل كلمات 
مثل الإرهاب الدولي : فأولا وفبل كل شيء؛ ما هو الإرهاب؟ ما الذي 
يميزه عن القزع» وما الذي يميزه عن الجزع وعن الرعب؟ في البداية. 
عندما اشرت إلى أن حدث الحادى عشر من سبتمير لن بکون حدڈا 
'عظيما" إلا لو أخذنا بعين الاعتبار أن الصدمة التي أصابت الوعي 
واللاوعي لم تصبنا بسبب ما حدث ولكنها أصابثنا بسبب المخاطر 


0| 


بتحدث هوبز فقط فى كتابه المسمى ب لوياثان ١1٠٠ء[‏ عن الفزع 


من أجل الدفاع عن أنقسهم» على ما سبق وأن قامت به الدولة من 
إرهاب. هذا الإرهاب الذي لا يفصح عن نفسه ويتخفى تحت دعاوي 
مصداقية مشكوك فيها. فأانت تعرفين على سبيل المثال تلك الاتهامات 
لموجهة فوق كل شيء إلى الولايات المتحدة التي يُشك في أنها تمارس 
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إطار القانون الأوروبى القديم. فقد جرى العرف على اللجوء إلى 
تخويف المواطنين المدنيين حتى قبل وقوع حالات القصف الجوى 
المتفاوتة الكثافة أتاء الحربين الأخيرتين وهذا يبحدث منذ قرون. 

ومن الواجب علينا فول كلمتين عن تعبير 'الإرهاب الدولي" الذي 
يغذي الخطاب الرسمي السياسي في كل مكان في العالم. حيث نجد 
أن كثيرا من'الإدانات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة تستخده 
هذا التعبير. وبعد الحادي عشر من سبتمبر أدانت الأغلبية الساحقة 
من الدول الممظة في الأمم المتحدة ما سمي ب"الإرهاب الدولي" (ولا 
أتذكر إن كان ذلك بالإجماع أم لاء وسيجب التحقق من هذا فيما بعد) 
وكانت قد فملت ذلك أكثر من مرة في السنوات العشر الأخيرة. فضي 
أشاء جلسة تم نقلها تلفي زیونياًء ذَكرَنًا كوطي عنان في سياق حدیثه 
بكثير من المداولات السابقة والخاصة بهذا الأمر. وقد أعربت بعض 
الدول عن تحفظاتها حيال دقة المفهوم الخاص بالإرهاب الدولي 
وحيال المقابيس التي تسمح بتحديده وذلك في نفس اللحظة التي 
كانت تتهياً فيها لإدانة 'الإرهاب الدولي'. وكما هي الحال بالنسبة 
لكثير من المبادئ القانونية التي تتتاول مسائل في غاية الخطورة حتى 
إذأ احثوت هذه المبادى على مخلفات غامضة) وعقاثدية أو اأحثوت 
على مسلمات لا تقبل النقد فإن ذلك لا يمنع السلطات النتفيذية 
والمسماة بالشرعية من استعمال هذه المبادئ القانونية عندما يبدو ذلك 


ملائما لها. بل وعلى العكس. كلما ازداد المفهوم غموضا كلما أصبح 
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للجزائر بين عامي ٠4‏ و١۱۹1‏ . وقد تم التعامل بعد ذلك ولزمن 
طويل مع الإرهاب الذى كان يمارسه التمرد الجزائري باعتباره ظاهرة 
داخلية طالما جرى اعتبار الجزائر جزءاً لا يتجزا من الأراضي القومية 
الفرنسية. فهو كالإرهاب الفرنسى (الذي كانت تمارسه الدولة) 
حينذاك والذي كان يقدم نقسه على أنه عملية من عمليات البوليس 
والأمن الداخلي. ولم يضف البرلان الفرنسي صفة الحرب (ومن ثم 
صفة المواجهة الدولية) على هذا النزاع إلا فى التسعينيات فقط» أي 
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يأثر رجعي» بعد عشرات الستوات؛ وذلك من أجل صرف المعاشات 
التي كان يطالب بها 'المحاربون القدامى . ما الذى يكثشف عنه إذن 
هذا القانون؟ هذا القانون يكشف إذن أنه من اللازم ومن المستطاع 
تفيير جميع الأسماء المستخدمة حتى الآن لوصف ما كان الحياء 
يسميه فى الجزائر قبل ذلك 'بالأحداث" (وهذا أيضا لعدم توافر 
إمكانية لتسمية هذا "الشيء" باسم مناسب امام الرأي العام الشعبي). 


أبطالاً للاستقلال الوطنى عندئذ ويعد ذلك في جزء كبير من العالم. 
أما فيما يخص إرهاب المجموعات المسلحة التي فرضت قيام دولة 
إسرائيل والاعتراف بهاء فهل كان قوميأً ام دولياً؟ وماذا عن الجماعات 
المختلفة للارهابيين الفلسطينيين الي وه؟ وماذا عن الأيرلنديينة 
والأفغان الذين كانوا يحاريون الاتحاد السوقييتي؟ وماذا عن 
الشيشان؟ وبدءا من آي لحظة نتوفف عن شجب إرهاب حركة إرهابية 
معينة لكي نرحب بها باعتبارها المصدر الوحيد للكفاح المشروع؟ أو 
العكس؟ فأين نخط الحدود على أراضي 'مجتمع معين وفي الهياكل 
التي تضمن إمكانياته الدفاعية والهجومية» هل نمررها بين القومي 


الحدود نفسها. وکل هذه الأشياء لا يجب التعامل معها باعتبارها 
مجرد خلل في التنظير أو فوضى في المفاهيم أو منطقة للاضطرابات 
المتخبطة فى لغة الحديث العامة والسياسية. فعلى العكس من ذلك 
يجب أن نرى فيها استراتيجيات وعلاقات القوى. فالقوى المهيمنة هي 
القوى التي تتمكن في ظروف معينة من فرض تسمياتها ومن ثم فرض 
التأويل الذى يناسبها وبالتالي إضفاء الشرعية على هذه التسميات بل 


الجنوبية ولتجنب الاتهامات المبررةء الموجهة إلى الولايات المتحدة 


نحاول تعريفها وتأويلها على أنها افعال إرهابية, قومية كانت أم دولية. 
كما يجب إعادة النظر فى أفعال الحرب أو التدخلات من أجل حفظ 
الس-لام "Peace Keeping’‏ . حيث لم تعد تهدف هذه الظواهر إلى 
سترجاع الأرض أو تحريرها ولا إلى إنشاء دولة قومية. وهذا ينطبق 
على كل من الولايات المتحدة وعلى الدول (الغنية) أو ما يسمى بدول 


الشمال. تلك الدول التي لم تعد تمارس هيمنتها الاستثعمارية أو 
الإمبريالية في شكل احتلال للأرض. وهذا ينطبق أيضاً على الدول 
التي كانت تخضع سابقاً لهذا الاستعمار أو لهذه الإمبريالية. أما خيار 
"الإرهابي أو المناضل من أجل الحرية" فلم يعد ينتمي إلا إلى مقولات 
الماضي. وحتى حيثما يتواجد 'إرهاب الدولة“. فلم يعد الأمر يتعلق 
باحتلال الأرض ولكنه يتعلق بضمان السلطة التقنية - الاقتصادية أو 
السيطرة السياسية التي لم تعد بحاجة إلا إلى الحد الأدنى من 
الأراضي. ورغم أن منابع البترول تظل الأراضي الوحيدة النادرة التي 
لا تقبل الاضمار ١١/11/)//1١١110١١‏ وواحدة من الأماكن الأرضية الأخيرة 
التي لا تقبله إلا أنه يكفي ضمان حق الوصول إلى خط أنابيب. وإن 
كان من الصحيح أن البنيان التقني الصناعي للبلدان المهيمنة لا يزال 
يعتمد علبها. ومهما كان مستوى التعقيد أو الكثافة الدلالية لهذا 
البنيان إلا أن إمكانية ما تحدثنا عنه سابقاً تظل متجذرة, إذا جاز لي 
القول. تظل متجذرة في تلك المواقع التي لا يمكن استبدالهاء تظل 
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ألعظيمة التي سوف تطضيةها الناند تکتو لو چیا ٤أ‏ چ ۵ا٥اآc٤1 1)١٥‏ إلسی 

تقديراتتا وإلى معابيرنا. فهذه الانقلابات الخاصة بالقانون الدولى 
هى تغيرات لازمة ولكنها قد تحدث فى خلال عام واحد آو فضي خلال 
عشرين جيل. من يستطيع أن يثتباً بذلك؟ ودون أن نستطيع معرفة من 
يستحق اليوم اسم الفيلسوف. (ولن أطمئن في هذا الصدد إلى 
اللقابيس المهنية أو الطائفية). فإنني قد أميل إلى إضفاء اسه 
الفياسوف على من يفكر بشكل مسؤول في هذه المسائل وعلى من 
يراجع أولئك الذين يتحدثون رسميا بلغة المؤسسات ويلغة القانون 
الدولي. فالغيلسوف هو (أهَضلٌ أن اقول الفيلسوف التفكيكي هو) من 
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قاموا بذلك لاأنهه اعتبروها بمثابة رد على إرهاب الدولة الذى تمارسه 
الولايات المتحدة وحلفاؤها. وتلك حال الشرق الأوسط على سبيل 
المثال» وعلى سبيل المثال فقط. هذا على الرغم من أن ياسر عرفات 
قد أدان أيضاً ١١‏ سبتمبر وأنكرء محقاً؛ على بن لادن شرعية التحدث 
باسم الشعب الفلسطيني. 
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وإسرائيل واتهام القوى الاستعمارية. والدول الغنية. وكذلك السلطات 
ذات الطابع الإمبريالي بمارسة إرهاب الدولة واتهامها بأنها أكثر 
إرهاباً" من الإرهابيين الذين تدعي هذه الدول أنها ضحية لهم إلخ. 
وهو تصور معروف جداء ولن أطيل عليك في ذلك. وإن كان من 
الصعب أن يتم دحضه بسهولة أو ببساطة على الرغم من تداوله 
المبسط بشكل يزيد عن الحد. وعلي العكس من ذلك فيجب ألا يتحكم 
المنطق الكمي بشكل خالص وموضوعي في السؤال الذي تطرحينه 
حول من يكون "أكثر أو اقل" إرهاباً. حيث إن هذا المنطق يعجز عن أن 
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عديدة؛ أو فى الحقيةة أشکالا لا عدد لها ولا حصر. فنوعية وكثافة 
المشاغر التي قد يسببها الفعل الإرهابي. (واعية كانت أو غير واعية). 
لا تتناسب مع عدد الضحايا أو فداحة الخسائر. فقي إطار ظروف 
معينة أو في إطار ثقافة معينة وضي غياب رنين إعلامي قادر على أن 


إعلامی فائق القوة. وهل.من ن الضرورى أن یکون الإرهاب شو ارهاب 
الموت فقط؟ وهل لا نستطيع القيام بالإأإرهاب دون أن نقتل وهل يكون 
القتل بالضرورة هو التسبب ضفي الوضاة؟ آلاً يمكن للقتل أن يتألف من 
"ترك الآاخر يموت" "٠:5:٥7 ١۸01٠١1١“‏ وهل يعني أن "نترك الاخر 
يموت" "أننا لا نريد معرطة أننا نترك الآخر يموت“ (كما يحدث عندما 


نترك مئثات الملايين من البشر يموتون جوعا أو من مرض الايدز دون 


المستفيدون به بالاضطرار أبداً إلى القيام بأعمال إرهابية ودون أن 
يعاملهم أحد على أنهم إرهابيون. فالدلالة الضيقة بل شديدة الضيق. 
تاف الدلالة السائدة التي تس بها او على كلمة الارهاب . ٠‏ في 


طرحت هذا السؤال وسبق لي فحصه» ولذا فلن أطيل عليك في ذلك. 
إلا آنه يجب التذكير بأن التعبئة الإعلامية القصوى حول ١١‏ سبتمبر 
كانت من المصلحة المشتركة لكل من قاموا بتنظيم العملية أى 
الإرهابيين وكل آولئك الذين صمموا على إعلان الحرب على 


مهاجمة للبنتاجون» وبأكثر من كونه قتلا للآلاف من الأشخاص, له 
يقع الإرهاب الحقيقي إلا منذ اللحظة التي بدأ فيها عرض واستغلال 
أو إتاحة عرض واستغلال الصور التلفيزيونية من قَبّل من كان هو 
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ضمنى معين بدلا من الحديث عن انحراف يتخذ شكل النوايا السيئة 


۶ ا 


نسبیا ) حزءا حوهربيا من الحرب العلنة وهذا فى أشاء القرن العشرين؛ 


۳ 


بإمكانه التمييز بين 'المدنيين و"العسكريين" كما لم يكن ذلك أيضا 
بإمكان لا حركات 'المقاومة" ولا حركات قمع المقاومة. وبالتالى فقد 
كان من المستحيل بالفعل التمييز بحزم بين الحرب والإرهاب فضي أثاء 
'الحريين المالميتين". انظروا أيضاأً إلى أبطال المقاومة الفرنسية الذين 
واصلوا "الحرب" حتى بعد الهدنة وكثيرأً ما كانوا يفعلون ذلك باسه 
'فرنسا الحرة" التي يقودها شارل دي جول. وكثيراً ما كانت السلطات 


إشارات دريدا 


)١(‏ رغم أثني فمت بإعادة صياغة بعض الحجج وذلك من خلال شرحها وتدفيةهاء 
إلا آننى حافظت بإخلاص على نص الحديث الملسوخ الذي أجريناه في نيويورك فى 
الثاني والعشرين من أكتوبر .۲٠٠٠‏ وقد تمسكت بالمحافظة,؛ بطبيعة الحال؛ ليس فقط 
على ترتيب الأسئلة بل أيضا على نبرة الحديث وعلى جميم تداعيات الارتجال 
الشفوى. أما الإشارات والمراجم المدونة هنا فقد أضيفت, بطبيمة الحال؛ بهد ذلك 
حيث کان يبدو من الضروري أن أعين القارئ الراغب في مزيد من التحليل الذي لم 
يتسع له وقت الحديث ولم تسمح به طبيعته. 

(۲) الواقم أن تأملات بعض المهندسبن المعماريين الأمريكيين عن البرجين التوأم قد 
تضمنت توقمات بإمكانية (إمكانية مثذرة. مصيرية وشبحية معا مسجلة في عقر 
اللاوعي) بوقوع هجوم 'إرهابي طدهما وذلك فبل سنوات عديدة من الحادي عشر 
من سبتمبر .۲٠٠٠‏ ففى مقال متميز لم ينشر بعد بعنوان 'عمارة الاستهداف: الفاية 
والاستعراض فیما فبل وبعد ۹-۱١‏ يتحدث تيري سميت عن عمارة الصدمة 
ویستشهد بتملیق لجوزیف جوهاز 1۸5٠ل‏ .8 طمءعءہل, عن پاماساکی اkھکذدہص۷۵‏ فی 
كتابه عن الممماريين المعاصرين الصادر عن دار 8١ء٠ ٠٠٥١‏ .51. والنص يرجم إلى 
عام 1۱۹۹4٤‏ ) 

إن مركز التجارة العالمى ۷١١‏ هو بمثابة البوابة العاجية للمدينة البيضاء.. رغم أننا 
لو نظرنا عن بعد لرايناه )۲۷٤٣(‏ وهو يترنح» ذلك لانه مدموغ تماما بالدور الحزين 
الذي عليه أن يقوم به كهدف لإرهاب الشرق الأوسط". ويضيف بعد ذلك: إن 
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منصرا من العناصر الدرامية لمأساة ستنتهي حتما في وفتها بكارثة أرضية. فمن 
الناحية المجازية. لا يشكل الحضور الفسيح والمزدوج لهذين الشبحين اللذين يمثلان 
مركز التجارة المالمى غير نوع من اللحد الذي تقوم منه الأشباح يوم الكارثة الأرضية. 
يوم بعث الأموات ولكنهما سيصبحان بمثابة شاهدين على قبور قد تتنباً بقيام 
المساخيط والعفاریت". آذکرکم بان هذا قد کتب ونشر فی عام ۱۱۹۹۶ 

وحتی إذا له اتطرق إلى الحديث عن المشاكل المعماريةء أي المشاكل المتعلقة بالمممار 
مدني والمشاكل السياسية والجمالية معاً التي بطرحها علينا مركز التجارة العالمي 
٣‏ فإن علينا على الأقل أن نعترف بان المشاعر والمواطف التي بيشها فينا وأن 
الحب (الذي يجتاح ذاكرتي الخاصة؛ مثلا. منذ أكثر من عشر سنوات) لا يمكن له أن 
يطرد هذا الإحساس اللاشعوري على الأقل بالضعف الشديد والإمكانية التي تخلب 
اللب لأن يتعرض هذان الجسدان العموديان إلى اعتداء الكراهية أو المحبة. كيف 
يتمنى المرء ان "يرى" هذين البرجين دون أن "يرى" مسبقأ أو دون أن يتنبا مسبةاً 
بأنهما منذوران للشطر؟ دون أن يتخيل المرء انهيارهما وهو في حالة الرعب المبهم. أو 
بميارة أخرى بعثهما المتسامي» وتحولهما إلى أرشيف مرئي, أو تحولهما أيضاً إلى 
فيلم لا تنساه ابد الذاكرة الحزينة التي تحيل الأشياء إلى شكلها المثالى لمولة العالمة 
وعلاوة على هذه التحليلات الضرورية؛ اليس من الواجب أيضاً أن نحاول إعادة تكوين 
معالم هذا الاستيهام الواعي أو اللاواعي لاولئك الذين قرروا ونفذوا في رؤوسهم ثم 
في الطائثرات شطر وهدم هذا البرج المزدو۔ لدرجة القيام بالانتحارة هذه 
الاستيهامات الذكورية شديدة الصبيانية وشديدة البدائية والعقم معاًء التي تشبعت 
بتلك الثقافة السينمائية والعلمية وليس فقط بأفلام الخيال العلمي. وهذا وحده 
بالطبع لا بكقي. بل على العكس, لأن يجمل من عدوان الحادي عشر من سبتمير 
عملا فنیاً کما یقول بکل تبجح ستوکهوزن دددا)ںها؟ الذي پبحث في سوق 
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الاستفزاز الرخيصة عن بصمة أصالة بائسة. 

(۳) فعلى سبيل الثال في كتابي: الإيمان والملم» منبعا 'الدين' على حدود المقلانية 
المجردة (الصادر عن السی للنشر ۲٠٠۲-۱۹۹٩۱‏ ااه؟) والذى صدر من قبل عن دار 
ااه عام ۱۹۹١‏ في كثاب لدريدا وفاطيمو بعنوان "الدين" (وفي طبعة إيطالية بعنوان 
"الدين" صادرة عن دار نشر ١zدان_]‏ عام ٠۹۹١‏ صفحة 4). أقترحت آنذاك عندما 
قمت بتحليل "هذا المنطق المرعب والمميت معا ا هو سليم |٠٠۶٠٠١‏ وللحصانة الذاتية 
0-b‏ التى ترتبط داثها بالعلم وبالدين" أن سحب الشكل الذي تتخذه هذه 


الحصانة الذاتية على جمیع مظاهھر الحياة ولیس فقط على ما بعنيه أو ما يدل عليه 
المصطلح من حيث أنها تقتصر فقط على الحالات الطبيمية أو الحياة المجردة في 
شكلها البسيط أو على ما نستطيمع أن نصنفه باعتباره ينتمي إلى علم الحيوان 
0giqııe‏ 00و "الملوم الحيوية" ء٠٩1 0/0٠»‏ أو الورائية" ١۹ا٤6‏ 6: 'لقد هيمنت 


مفردات الحصانة الذاتية خاصة على مجال العلوم الحيوية. فردود الأفعال المناعية 
تحمي سلامة الجسد الخاص وذلك عن طريق الأجسام المضادة التي تدافع عنه ضد 
الأجسام الفريبة عنه. أما بالنسبة لمملية الحصانة الذاتية التي تهمنا بشكل خاص 
هنا فانها تتالف عامة؛ كما نعلم» من أن الكائن الحى قد يحمي نفسه ضد مناعته 
الذاتية وذلك عن طريق دفاعاته المناعية نفسها. وبما أن ظاهرة إتتاج الأجسام 
المضادة أصبحت مرتبطة بعدد كبير من الأمراض وبما أن الأطباء أصبحوا يلجأون 
إلى استعمال موسع للخصائص الإيجابية للادوية المثبطة للمناعة والتي تؤدي إلى 
الحد من حركات رفض الجسم للأعضاء المزروعة وإلي تسهيل قبولهاء فمن ثم. 
واستناداً إلى هذا التوسع؛ يمكنني الخديث عن منطق ممين وعام للحصانة الذاتية. 
وهذا المنطق ييدو وكأنه لا یمک الاستغناء عنه للتفكير في العلاقة بين الإيمان 
والمعرفة والعلاقة بين الدين والعلم كما أن هذا المغهوم بتيح انا التفكير في ازدواجية 
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المصدر بشكل عاح. 'صس1۷؛ وص" . 

رإذا ما أكدت أعلاه على كلمة "مرعباً" فقد فعلت ذلك كي المح على الأقل إلى فرضية 
معينة ألا وهى الآتي: يما أننا نتحدث عن الإرهاب وبالتالي عن الرعب فإن المصدر 
الذى لا يقبل الاختزال للرعب المطلق, المصدر الذي بجد نفسه بداهة أعزل تماما 
آمام أسوا التهديدات. إنما هو المصندر الذي نستمده من "داخانا". من هده النطقهة 
التى يقيم فيها "الأسوا" القادم من الخارج في 'منزلي'. ومن ثم فإن ضعفي يصبح 
بداهة دون حدود ويصبح كذلك دون حدود يسيب طبيعة تركيب الموقف الذي أتواجد 
فيه. ومن هنا الرعب. فالرعب» أو جزء منه على الأقل. دائماً ما يصبح داخليا. 
والإرهاب له دائماً جانب "داخلي" إن لم يكن قومياً. فأاسوا أنواع ”الإرهاب" وأشدها 
وطأة حتى ولو ظهر وكأنه من الخارج و'دولي" هو ما يوطن أو يذكر بالتهديدات 
الداخلية 1٠٠0١‏ ا - وإن العدو ليقيم دائماً في داخل الأنظمة التي بنتهكها ويرهبها. 
)٤(‏ هذا الشكل الدائري يفرض نفسه ولثلاثة أسباب: 

-١‏ إعادة المرض المستمر والمباشر لنفس الصور التليفزيونية وبشكل يمكن لنا أن 
نسمیه بالدائری' حيث نشاهد دائماً هذا الفيلم الذى يتالف اولا من انشطار 
البرجين ثم انهيارهما وهو فيلم بتم عرضه وإعادة عرطضه دون توقف على جميع 
الشاشات التليفزيونية فى العالم باسره. فهذ! التكرار القهری يؤكد ويحيد في ذات 
اللحظة وقم الراقم وذلك في خليط لا يقبل الانفصال من الألم المرعب والمرعوب 
والرهيب معا مع المتعة ا مخزية ولا سيما أن هذه المتعة المخزية والهائجة والقهرية معا 
تتلذذ عن بعد أثناء المملية التى تقوم فيها بتحييد الواقع وإيقافه عند حده. 

۲- هذا الشكل الحلقى يبر ايضاً عن الانعكاس الدائري والنرجسي لهذ المتعة 
لمتالمة وهو يعبر أيضاً عن ذروة الرعب من الآخر والرعب من المتعة التي يجدها المرء 


في المشاهدة والرعب من تسكين رعبه عن طريق التلصص. 
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-٣‏ حلقة أو دائرة مفرغة لهذا الانتحار الذي لا يعبر عن نفسه إلا في إنكارها والذى 
يمقت نفسه وهو كد عليها والذي یحلق مع وصیته ویشهد ما سیبقی بعد هؤلاء 
"المنتحرين" (من خطفوا الطائرات وجثث "المفقودين") الذبن لا شاهد عليهم . 

(0) تنتج آلام هذه الصدمة من أن الاعتداء لم ينته بعد . والاستنتاج الأول مؤداه أن 
الأمر كله لم بنته بعد . ومن ضمن التأملات التي كان من شأن الإعلام المرئي أن يوحي 
بها أو التي أوحى لنا بها فعلاء اود التأكيد على هذه الفكرة والتي أعتقد أننا لم 
نتطرق إليها بالحديث من فبل. فتأليف أرشيف كامل ومتاح باستمرارء مهيا لأن بعاد 
عرضه من جدید وفي کل لحظة ہشکل دائری,؛ یجفانا نھدئ آنفسنا بالإحساس 
الملطمئن والذي مؤداه أن كل شيء قد انتهى". وذلك لأن كل شىء قد تمت أرشفته 
بالفعل وأنه يتسنی لاي شخص استشارته. فالأرشيف في حد ذاته مطمئن كما أن 
آثاره مطمئنة (لأن الشيء يصير مطوياً بالتسجيل) ومن ثم فنحن نقوم بكل ما فى 
وسهنا لرفع هذه التسجيلات في نصب تذكاري حتى نتاكد من أن الموتى قد ماتوا 
بالفعل وأن ما حدث لن يحدث مرة أخرى لأنه سبق له الحدوث بالفعل. ومن ثم فنحن 
بسبيلنا لإنكار هذا الهاجس القهري الذي يعرف أن الأسوأ لم يقع؛ أنه لم يقع بمدا 
وقد أضيفت حديشاً إلى الأرشيف المرئي تسجيلات نجحت محطة إذاعة غير رسمية 
في سان فرانسيسكو في القيام بها حيث سجلت جميع الرسائل المتبادلة بين البوليس 
ورجال المطافى أثناء انهيار البرجين التوام. الشهادة التي أفلتت من أجهزة الأرشيف 
هي شهادة الضحاياء ولست أعني شهاد الموتي أو شهادة الجثث (فقد كان هناك 
القليل جدأ منها) بل شهادة المفقودين. فالحاصل أن اجتياز الحداد على المفقودين لهو 
أمر في غاية الصموبة لأنهم بتحولون إلى أشباح تتشبث بالمستقبل في عناد شديد. 
لكن المستقبل بتألف من الساقطين من سجلات الأرشيف: من الأشباح ومن الأطياف 
الماكدة. 


(1) إننى أستشهد على سبيل المثال بنو م تشومسکي Noam Chomsky‏ في كکتاه 
An Open Medi Book‏ ,11-9 الصادر في نيويورك» صفحهة .٤١‏ وتحوى صفحات 
هذا الكتاب احصائيات مقأرنة مهمة خاصة بأعداد طضحايا ١١"‏ سيتمير" وأعداد 
ضحايا هذه أو تلك من العمليات الحديثة التي تنتمى ل"إرهاب الدوئة". 

والتمريف الرسمي لللإرهاب من قبل المؤسسات الأمريكية لا يحدد أبدا نومية مصادر 
الفمل الإرهابى أو فئة من قاموا بارتكابه. فهو لا يحدد ابداً إذا كان هذا من قمعل فته 
فردية أو جماعية؛ قومية أو دولية, من فمل دولة ممينة أو خارجاأً عن إطار الدولة. 
فقد يمكن لمرتكب هذا الفعل أن يكون فردا أو أن يكون جمعاً من الأفراد - أو دولة. 
فهكذا تعرف الحكومة الأمريكية تعبير "النشاط الإرهابي" وليس الإرهاب. 

“إن مصطلح "النشاط الإرهابى" يعني أي نشاط غير قانوني يقع تحت طائلة القانون 
ساري المضعول في المكان الذي يرتكب فيه (أو الذي لو ارتكب فى الولايات المتحدة 
لأصبح غير قانونى فى إطار قوانين الولايات المتحدة أو دولة أ-خرى). وذلك إذا تضمن 
الأتي: 
|- اختطاف او تخ ریب ب اه وسيلة للمواصلات'(منها الطائثرات. أو المركباتء أو 
السيارات) هذا ينی بعبارة أخرى أن الإرهاب يبدا بسرقة السيارات إلا من الواضح 

أن النس لا يعني هذا ومن ثم فالمفهوم يعتريه الارتباك]. 

۲ احتجاز أو اعتقال أو التهديد بقتل أو بإصابة أو الاستمرار في احتجاز فرد آخر 
من أجل إرغام طرف ثالث (بما في ذلك الهيئات الحكومية) على القيام بقعل معين أو 
على الامتناع عن القيام بفعل معين ووضع ذلك كشرط واضح أو ضمني للإفراج عن 
هذا الفرد المحتجز أو المعتقل. 

٣‏ الاعتداء العنيف على شخص متمتع بحماية دولية أو على حرية هذا الشخص 
(طبقاً للتمريف الوارد في القسم ١١١١‏ ب للمادة رقم 1۸ في قانون الولايات المتحدة). 


| ()() 


؛- الاغتيال. 
۵-|- استفمال أيه مواد دبولوحيه أو کیمیائرة أو أی سلاج أو آأه فووية. 
ه-ب- استممال المفرفعات أو الأسلحة النارية )1 الکسب مالي اڈ خص اأ حت) 


بالنية المباشرة أو غير المباشرة فى تعريض سلامة فرد واحد أو عدة أفراد للخطر أو 


بنية تعريض الممتثلكات لتلف بال . 
-٦‏ التهديد أو المحاولة أو التامر للقيام بأي من المذكور أعلاه". 
يشتمل إذن هذا ”التعريف" القانوني على السلاح النووي والذي أشَير عابرا إلى أنه 


بؤكد على ما قلته من قبل بخصوص السلاح النووى. هذا التمريف فضفاض لدرجة 
أنه ينسحب على جميع الجرائم وعلي جميع الاغتيالات. ومن ثم فهو تمريف غير 
صارح. حيث أننا لم نعمد نر ما هو الفرق بين الجريمة غير الإرهابية والجريمة 
الإرهابية ولا الفرق بين الإرهاب القومي والإرهاب الدولي ولا الفرق بين فعل الحرب 
وفعل الإرهاب ولا الفرق بين ما هو عسكري وما هو مدني. وإذا كان التعييد الذى 
تحدده هذه العبارة "إلا للكسب المالي الشخصي البحت" يبدو وكانه يستثني السرقة 
من الإرهاب تحت إكراه السلاح والسطو على البنوك أو الانضمام إلى العصابات فإنه 
يتناقض مع التعريف بانه پصبح إرهاباً كل ما يمرض الممتلكات لضرر بالغ. 

اما التعريف الوارد فى United States Code Congressional cud Acfıı11s1r1Î'¢‏ 
۰ والمنشور فی عام ۱۹۸٤‏ (عن دار وست ببلشنج )۱۹۸٤‏ فهو آکثر اختصاراً وإن 
کان جوهره واحداً. الفرق الوحيد بينهما هو أن هذا التمريف يجعل من أي ضحايا 
مباشرين يقعون بهدف التأثير على الحكومات ضحايا "مدنيين وقد سمى مكتب 
التحقيقات الفيدرالى المواطنين المدنيين بهذا الاسم ايشا في تعريفه. كذلك كان الأمر 
بالنسبة للأبعاد الدولية التي حددتها التعريفات التي نشرتها وكالة المخابرات المركزية 
ووزارتا الخارجية والدفاع. 


101 


إشارات المترجمهة 


* هذا المصطلع ع ةع د۸ا عا عاcهء‏ يدل طبةا لنظربات أفال |JIكlاa« Speech Acts‏ 
he0‏ التی كتب عنها أوستين ١ا١٠ا4.‏ على أن لغة الاتصJi« Communicalion‏ 
تقسه إلى ر كيفيتين من أفمال الكلام. Speech Ac‏ . الكيفية الأولى هی ما يسمیه 
آوستان ۸ اا۸ فل الكلام التقريرى؛ CONSUL GC‏ آی قعل الكلاح الذي بکد على 
وصف الأشياء الموجودة بالقعل. أما الكيفية الثانية لأفعال الكلام فهى الكيفية 
الأدائية. pre‏ حیٹ يبعمل قعل الكلام على متله إمكائية مستقيلية قد بكون 
مؤداها إما الوعد بضمل ما أو التوعد أو التهديد به. أي أنه فعل الكلام الذي بحمل فى 
عباراته نوايا أفعال مستقبلية. وأدل مثال على ذلك هو عندما يجيب المرء بنعم في 
سياق الزواج حيث تصبح كلمة نعم فعلا كلاميا يحمل في طياته التزاماً ووعد 
مستقبلياً بالالتزام. وفد قام دریدا بالرد على هذه النظريات في كتابه Liı١:! ٥۲1 ]١۲.‏ 
(عتازاد:6 1990) حيث عارض هذا الانقسام وشدد على أن بنيان اللفة هو فى حد 
ذاته البنيان الذي يقبل الترديد والمغايرة التي لا تستند إلى أصل مقرر ومن ثم فهو 
فابلیتها للتردید ١٤۲ا1داهتا!:‏ ویالتالی للافتباس ١0ا۵‏ اا فی إطار سباقات دا×ع ارد 
ترم : : 

* واجب الحداد ااال ٥ل‏ 1أ۷۵٠"‏ مصطلح أساسي في فكر التفكيك. وقد يمكن 
ترجمته سواء بواچب الحداد أو يعماية الحداد وهو يعني طبةا أنظريات التحليل 
النقسي وطبةا )ا كتبه رويد عنه (راجع Fro‏ ق Folio Essais ‘Deri el‏ 
ieاMeêlnco)‏ أن الأحياء يتمكنون من تمثل موت الآخرين وأختفائهم من المعالم عبر 
عملية للحداد قد تطول أو تقصر أو تفشل أو تتجح حيث يتم فيها تحييد المشاعر 
التي نضفيها على شخص ما وعلس وجوده في العالم ويصير بعدها هدا الشخص 
رمزبا متسامياً بمد أن كان سالهاً شخصا حياً ملموسا . أي آنه يصيح جزيا من 
التكوين النفسي للأحياء. أما إذا فشلت هذه المملية فقد يؤدى ذلك إلى الشعور 
امستمر بالماساة دناه ١ةان.‏ وقد أضاف دريدا إلى هذا المغهوم فكرة جديدة عن 
تماثل الأحياء مع الأموات ألا وهي فكرة التواجد الشبحي لهم في نفوس الأحياء أو 
توأجدهم بشكل لا تطوله التصفية بالحداد كقبو مفلق داخل النفس عام ساC.‏ وقد 
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أضفى دريدا على هذه الممليات التي يتم بها ذلك مصطاح التمازج Incorporation‏ 
ومصبطلح التضمن ١110ء‏ إ[0'٠)١].‏ راجم المضدمة التی كتبها دريدا لكتاب طوروق 
ونيكولا إبر اهام: Abraham el Torok: Le verbier de Phone UN IONPN.‏ 
Flammarion‏ . 
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1i 


8 ج. با. : أين كنتم يوم الحادي عشرمن سبتمبرة 


السباسية المتعارف عليها کي يشعر نمدى حسامة الحدث وأبعاده 


آنذ اف بين لولابات المتجحدة 3 والصين كما کان ناحماً عن بعص ن الوقائ 
الأخرى المختلفة المصدر. لكن الصبن اضطرت إلى الامتثال لأسباب 


معسكر واحد أو تحالف عدد من الدول التي تدعى انیا دول ذات 
سيادة وذلك في مواجهة قوى مجهولة خارجة عن شكل الدولةء قوى 
منظمة في شكل منظمات مسلحة, بإمكانها أن تستحوذ على السلا 
الذنووي ويمقدورها أيضا دون خوض هجوم شخصي؛ أن توظف 
تقنيات المعالحة الالية للمعلومات ذات القدرة المرعبة على التدمي ` 


وذلك دون سلاح ډو دون متفحرات. و على أي حال يمقدورها أن وم 


تبحديد دوافعيا بکل ما تعنیه هذه الكلمة من معان فهى قد تکون 
دوافع دينية أو دوافع عرقية أو دوافع اجتماعية أو اقتصادية؛ إلخ. ولا 
بضع أحد موضع التساؤل من أي جانب كان منطق السيادة (السياسية 
أو منطق الدولة القومية وهو نفسه ذو أصل آنطولوجی - لاهوتي وإِن 
کان معلمنا بشكل أو بآخر من جهة, أو لاهوتياً بشكل خالص وغير 
ر من جهة آخری) وهذا لم يتم لا من قبل الدول العظمى 
عضاء مجلس الأمن ولا من قبل الأاخرأو الأخرين الذين يواجهونها؛ 
وذلك بالضبط لان أعدادهم غير معروطة. وذلك دون شك تحت ذريعة 


الرجوع إلى القانون الدولي القائم (والذي اعتقد أن آسسه تظل قابلة 


1(7 


للتحسين والمراحعة وتتطلب إعادة ٿأسیس كاملة سنو اء کان ذلک فیها 
يخص المفهوم أو فيما يخص المؤسسة نفسها). هذا على الرغم من أن 
هذا القانون الدولي لا يحترم في آي مكان. وذلك لأنه حين يبدا طرف 


سأقول إنه ريما لم تكن الولايات المتحدة الهدف الوحيد ولا حتى 
الهدف الرئيسى أو الأخير لهذه العملية التى ارتبط اسم بن لادن' بها 


لموزعة بين الرأي العام القوي فيها (والمناهض لأمريكا وللغرب» وذلك 
لأسباب متعلقة بتاريخها المشحزن القديم قدم قرون عديدة وكذلك 
لأسباب تتعلق بما حدث بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية أو الإمبريالية 
ولأسباب متعلقة بالبؤس والقهر كما لأسباب لها علاقة بالتلقين 
العقائدي والديني). وحاجتها إلى أن تستند في سلطتها غير 
الديموقراطية إلى تحالف دبلوماسي اقتصادي وعسكرى مع الولايات 


ب القوضى الشاملة ؛ أي هده اللعبة وتلك التبدلات في التحالقات 
الاستراتيجية والبترولية مع الولايات المتحدة التي تتصب نفسها في 
منصب البطل المدافع عن المثل الأعلى الديموقراطي وحقوق لإسان 
لح والانطمة التي يمکن آن شول ع ٠‏ على آفل تقدیر, آنها لا ثتو 


البترول عن الدين؛ أو فصل ما هو سياسي عما هو اقتصادى أو 
استراتيجي - عسكري. حيث تجمم لائحة اتهامات مثل لائحة "بن 
لادن" ضد الشيطان الأمريكي بين الموضوعات الخاصة بامتهان الدين 
والكفر وانتهاك الأماكن الإسلامية المقدسة كما آنها تجمع ما بين 
الوجود العسكري فرب الكعبة ودعم إسرائيل والظلم الواقع على 
الجماهير العريية والمسلمة. إلا أنه مع أن هذه اللائحة تجد أصداء 
يبن المواطنين وكذلك في وسائل إعلام العالم العربي والإسلامي وعند 


109 


د 
0 ان 
ک 
) بن 
| قراطیه مثلها د 
i‏ | 
تسا يمو مش" ن ) فا 
بالد 
آک 
ل 3 
1 


٠ lM 
هز = ر‎ 
3 
ظف فو‎ 
لو‎ 
iy ی‎ 


ندمنن عزعة الوضع 
للإرهاب في ز 
سيكية للا 
لکلاسیگب 
ا 
3 نتزاز. 
,ا 
8 لیس فی | 
ود اليا و 
ج 0 
وجو 
الو 


مل 
هدا سیب گ فعنا تا 
لی آلا ز 
: ٿا إ 
لل 

الأسباد 

زی مح 
نضا 
nly E 1‏ 
9 


110 


الإسلام أو مع كل ما يتعلق ب "العالم" العربي الإسلامي باعتباره "عا" 
أو على أية حال إلى ألا نعامله كوحدة متتاسقة. ولن يكون بالضرورة 
إعلانا للحرب لو اخذ المرء في الحسبان جميم أنواع الشقاق 
والاختلافات والاختلاف ولو بذل المرء جديا ما يسعه من جهد لكي لا 
تهيمن التيارات التي تدفع إلى التعصب والإظلام المدجج بأدوات 
العلوم التقنية الحديثة على هذا العالم العريي المسلم والذي هو ليس 
بعالم ولا يشكل وحدة واحدةءولكي لا تهيمن عليه التيارات التي تدفع 
إلى انتهاك جميع المبادئ الحقوقية - السياسية والتي تدفع إلى 
الاستهانة الشرسة بحقوق الإنسان والديموقراطية وإلى عدم احترام 
الحق في الحياة. حيث يجب معاونة كل ما يندرج تحت اسم الإسلام 
وكل ما يندرج تحت اسم المرب على التحرر من تلك الدوجمائيات 
العنيفة. يجب معاونة من يكافحون بشكل بطولى في هذأ الاتجاه من 
الداخل. وقد يتعلق هذا إمّا بالتنضال السياسي بالمهنى الضيق للكلمة 


اتخذ بجهد طابعاً علمانيا تحت أشكال "السياسة" أو الديموقراط رة" 
آو القانون الدولي" أو حتى ما اتخذ الشكل غير اللاهوتي للسيادة 
(هذا لو افترضنا أنه سيكون بمقدورذا أن نجعل من طكرة السيادة 
فكرة علمانية تماما أو أن نجعلها تنسلخ عن فكرة اللاهوت وهذا مما 
لا أستطيع الجزم به). ولهذا السبب وإذا اضطررت إلى الانحياز في 
مثل هذا الموقف التنائي وفي إطار هذا العنف الطائش والذى لا اسم 
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تحال" ئى درحه ما بتشبیدها وبمساندتها فإنني سانضم إلى 


نفو كالولايات المتحدة وإسرائيل (التي تدعمها الولايات المتحدة) إلى 
أي جزاءات رادعة. ولذا يجب القيام بكل ما في وسعنا في الوضع 
الراهن لهذه المؤسسات (وهي مهمة ضخمة وخطيرة وطويلة الأمد) 
من أجل معاقبة التقصير الحالي فعلياً ويجب قطع الطريق مسبةاً 


لخدمة نفوذها ومصالحها. ويشكل به استخفاف أحياناً. 


(والدي يمتصية ممهوح القانون تسه کھا أوضح ذلاف [یمانويل کانط 


بشکل ممتاز) یجب الا یکون طویاوياً بل يجب أن بكون إشكاليا 
Aporéligue‏ (فهو يغلي اڏه دا بجاوز سيادة الدولة القومية أو الدولة 


الذي لا قبل الىت idlé ciclaıble‏ هو ما تحب أن بوحه كافة قراراتنا 
من وجهة نظر المعرفة ومن وجهة نظر العلم والوعي. 


۳ چ. ب. : هل يمكن لتا أن نقول إن هذا الهجوم الإرهابي كان من جهة 
بمثابة هجوم ضد مبدا سيادة الولايات المتحدة على أرضها وآنه من 
الجهة الأخرى كان يمتل هجوما ضد الدورالسيادي الذي تلعبه 
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رصد التمايزات في داخلها. حيث إن الإرهاب ليس من مسؤولية كافة 
العرب ولا من مسؤولية الإسلام ولا من مسؤولية الشرق الأوسط 
المربى الإسلامى. وفي الوقت نقسه» تختلف كل من هذه المجاميم 
فيما بينها. حيث تتازعها التوترات والصراعات والتقاقضات 
الجوهرية وهي تنساق هنا أيضأ في الحقيقة لعملية تدمير للذات شبه 
انتحارية» أو بعبارة أخرىء» تتساق لعملية الحصانة الذاتية. ويحدث 


والعملى. ما بالنسبة للدول الأورو د ودول حاف الأطلسي, فسیظل 
التزامها بما يسمى ب"التحالف" التزاماً مركباً ومتفاوتاً من دولة إلى 
أخرى»ء وسيظل الرأي العام فيها أبعد ما يكون عن الإذعان للمبادرات 
الأامريكية. وهذا لان التطورات التي تطراً على التحالفات وكذلك 


معطیات اللعبة الأمريكية الجغرافية ‏ السياسية وتعززها في حين أنها 
تجعلها أكثر تعقيدا. تعقيدا. وهي بحاجة لكل هذه الاتفاقيات من أجل الاتجاه 
إلى الفعل. 

فالا ختلاف الكامن بين الشكل الجديد الذي ستتخذه أوروبا وبين 
الولابات المتحدة هو أكثر الأشياء التي نمدني بالأمل عبر كل هنه 
الانقلابات. وأنا أفول هذا دون مركزية أوروبية. وهذا ما يجعلني قول 
الشكل الجديد الذي ستتخذه أوروبا. ودون أن تتنكر أورويا لذاكرتها. 
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التغيير المادم. ستظل التجربة التى بدأتها آوروبا منذ زمن الثنوير 
Litre, AMR, 1 ADUHISHMO‏ والخاصة بالىلاقة بىن 


السياسة الأمريكية ولكن فيما. يتعلق بالوافع السائد للثقافة السياسية 
الأمريكية. وتمثل هذه النقطة الأخيرة نقطة معقدة وحساسة. حيث لن 


انتماؤهما الديني انتما قويا . فعلى الجانب الأول نجد د اتسنا حیال 


القوة العظمي لوحيدة ه فی المالم التى تطبق "ديموقراطية" من النوع 


لسیاسته ولقادتها وتذکرنا عبارات مثل فليبارك الرب امریکا God‏ 


er‏ دعا( والاشارة إلى فاعلی الشر ۲5ء٥ ٤۲1‏ وإلى محور 
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الشر ا٠ء‏ /ه «أ×ة أو الشعار الأول (الدي تم إلغاؤه) ببخصوص المدالة 
الملل ة ءءء از ع1 // بأنها علامات من بين علامات أخرى عدبدة 
تدل على ذلك. وفى مواجهة هذاء وعلى الجانب الأخرء نجد أن هناك 
عدوا" يُعَرّف نفسه بأنه إسلامي أو بأنه إسلامي أصولي أو إسلامى 
متشدد حتى وإن كان لا يمثل بالضرورة الإسلام الحقيقي» وحتى وإن 


الإبراهيمي. وسيظل بالغ الدلالة أن بؤرة القلاقل الكنائية على الأقل 
لكل تلك الحروب هى المواجهة مع دولة إسرائيلء (هذه الدولة 
'الديموقراطية" الأخرى التي لم تقطع حبلها السّري مع السلطات 
الدينية. بل مع السلطات الدينية العرقية والتي تحظى بالدعم الشامل 
من فبل الولايات المتحدة حتى وإن كان بطرق معمدة؛ وإن كتا لن 
نخوض هنا في هذه المسألة الصعبة)؛ المواجهة بين دولة إسرائيل وبين 
الدوله الفلسطينية الضمنية والتي لم تتخل بعد عن تسجيل الإسلام 
شي مسودات دستورها باعتباره دیناً للدولة والتي تضق وان تحظی 
بدعم الدول العريية المسلمة الشامل حتى وإن كان هذا الدعم يتبع 


12) 


على يقبن من اورویا ولا من المجموعة الأوروبية كما هي موجودة وكما 
يبدو أنها ستكون عليه بالفمل. حيث يتعلق الأمر بفكر الاحتمال 
وب"ريبما" التي طالما تحدثت عنها في كتابي ”سياسات الصداقة 
Politiques de Pamitié‏ في موضوع 'الديموقراطية القادمة 


. DêémOoCcralite df VEeNir 


8 چ با. :فلتبق للحظة مع أوروبا کما هي موجوده اللآن. كف ترون 
وظيفتها السياسية وإمكانيات تأثيرها الفعلية؟ 


© ج. د. : تحاول الحكومتان الفرنسية والالمائية؛ بتهيب الحد من 
تسرع أو تعجل الولايات المتحدة على الأقل فيما يخص بعض الأشكال 
التي تتخذها حربها ضد الإرهاب i1:1 1١٣0۲٣٣۸۱‏ م ur‏ ولكن 
أحداً لا يستمع هنا إلى الصوت القادم من أوروبا. فلا تتحدث القنوات 
التليهزيونية الكبرى إلا عن الانحياز المتحمس غير المشروط لبريطانيا 
توني بلير إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وكان يجب على 


أسماء اخری على کل هده الأشاء اعاس 


كما ترين» وعلى الرغم من مصدرها البيولوجي والوراثي أو الحيواني 
الظاهر تتشعوب ب إلى ما وراء مجرد الكائن الحى الخالص . فقط لأنها 
تحمل الموث کي الحياة. 
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8 ج. ب. : بالنسبة لي» أعتقد 
التعقبيد وذلك لأننا لو دفعنا بالدورالذي تلعبه المنظمات الدواة 
ومؤسسات القانون الدولي إلى حدوده القصوى فسوف نعود إلى تمط 
من أنماط الدولة هو يمتابة نمط الدولة العالمية والقانون العالمئ. 


إدانة فكرة الدولة ألعالمية أو فكرة الحكومة العالمية .وقد لا يكفي أن 
نجتاز الأزمات المؤفتة أو غير المؤقتة للسيادة. كما هي الحال اليوم؛ من 
أجل الوصول إلى دولة عالمية. فمل هذا النوع الجديد الذي يمثله 
تسخ الدولة. يحتا على التفكير فضي الشكل الجديد القادم. والملاد 
الأخير الذى ستلجا إليه السيادة وذلك طيما وراء ماوضحه بشكل 
محدد كل من كانئط وأرندت. والأفقضل والأبسط هو أن نسمى هذه 
السيادة باسم القوة ء٠»٠»‏ (القراطية) وذلك لأن كلمة السيادة لا تزال 
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ما . فالديموقراطية لن تكون أبدأً الحاضر وذلك لأنها لا تحضر وهي 
لا تندرج أيضا تحث ما بعنيه كانط بالفكرة المقومة .,iclêée rêégulalrice‏ 
ولكنها تحمل الوعد بالمستحيل فى طياتهاء هذا الوعد الذي قد 
يتعرض ولايد دائما أن يتعرض لخطر الانحراف ولأن يصیير أمرا 
مهددا فهناك المستحيل الموحود وهنا الستحيل الذى يصبح 


[7% 


المستحيل الموجود فإطني أشير إلى هذا النسق الاأخر الذى يحكم 
الممكن والمستحيل سودا posi‏ im-eاb‏ 0م والدى آحاول ثأمله 
ووضعه بمختلف الطرق موضع التساؤل (على سبيل المثال ضي علافته 
بمساتل العطية 0١١‏ والمفو ۶)٠١)0١‏ والضياطة 1»1116:م103). وإذا 


نظام سياسي) سيظل المفهوم الذي ورثناد عن الديموفراطية هو 
المفهوم الوحيد الذي يتسع لإمكانية الاحتجاج على نقسه ونقدها 
والارتقاء اللانهائى بها. فلو كانت هذه الديموقراطية تشير إلى اسم 
نظام معين لكان هو ذلك النظام الوحيد الذي يتولى مسؤولية إصلاح 
نفسه بنفسه وبالتالي تاريخيته الذاثية؛ وهو هذا النظام المسؤول الذي 
بتعمهد قدر الإمكان بتحمل مسؤولية ما أسميه بالمعضلة ٥0۲1م‏ أو 
الشيء الذي لا يقبل البت ٠/1/۸0 (111١‏ في الماع دون فاع ٣0١١)‏ 
م/ ns‏ ا يجب اتخاذ القرار فيه. وأنا أشعر جیداً بان مثل هڏه 
التصريحات فد تكون تصريحات غامضة إلا أن الديموقراطية القادمة 
ستظل شان العقل القادم وهذا العقل لن يستحليع على م ېدو لي آن 


uN su tion‏ 0ا6 وما هى العلاقة بين العولة والكوزموبوليتائثية 


9 COSTOPOLiLiSME 


© .د LÎ:‏ أفقضل استعمال ألكاه ةه الفرذسيبة للعولة 
Ah Monclilisalion‏ لأسباب وضحتها هي موضع آخر()ء ۔ح اٹ 
ھدب آحدأاتٽت ١١‏ سدس مير؛ مرة أخرى؛ على ساسلة من التافضاتثت 


نفس الزمن الذي يجد فيه البعض أن من مصلحتهم التشدق بمناضها 
والاحتفاء بهاء في نفس هذا الزمن» لم يحدث للتفاوت في المجتمعات 
الإنسانية و عدم المساواة الاجتماعية والافتصادية آن كاذنا قط في 
تاريخ الإنسانية بمثل هذه الجسامة ويمثل هذه المسرحية (وذلك 
لسهولة عرض العولة فعليا). وفي حبن يؤكد الخطاب المتحيز للعولة 
على الشفافية التی تتیحها أدوات التیلیتکنولوچيا وانضتاح الحدود على 
السوق والفرص المتكاضة. الخ إلا أنه لم يسبق أن حدث فط في تاريخ 
الإنسانية أن كانت الأرقام المطلقة التي تدل على عدم المساواة وسوء 
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التفذية والكوارث البيئية والأوبئة الميئوس منها (أذكرك بوباء الأيدز في 
أفريقيا على سبيل المثال كما أذكرك بملايين الأشخاص الذين نتركهم 
للموت والذين نقوم من ثم بقتلهم) بهذه الجسامة. آذكرك بالحقيقة 
ألتى تتلخص في أن بوسع أقل من ۵ من البشر الوصول إلى الانترنت 
في حين آن نصف الأسر الأمريكية كانت تصل إليها في عام .۱۹۹٩‏ 
وأن أغلب شركات تقديم هذه الخدمة شركات ناطقة باللغة 
الإنجليزية. وفي اللحظة التي نعلن فيها عن 'النهاية المباركة للعمل 
(ج- ريفكين) لم يكن هناك قط مثل هذا العدد من الأشخاص الذين 
تطحنهم شروط العمل أو في المقابل نفس العدد من الأشخاص 
المحرومين من العمل والذين يتطلم ون إليه(1). فقط ينتفع انشفاعا 


والقائمون په يىدمون ال الشريحة المنتقعة هده العولة الجارية الان 
(فيما تعنيه من نفوذ رأسمالي؛ وأدوات الاتصال عن بعد والتكنولوجيا 
المتقدمة واحتياز الحدود) ل آنهم يد عون قيامهه بذلك على الأقل 


الطريق لا متاکون إلا وسائل الفقراء شي زمن العولمة (وهذ| معناه 
التليفزيون اليوح وإن لم تکن هدد الأداة آدأة محايدة أبدا) من حل 


128 


الشعوب المعنية فقط من التمتع بما نسميه الديموقراطية بسبب هذا 
التاريخ الذي ذكرته في كلمتين ولكنها تلب من ثرواتها المسماة 
بالطبيعية الموجودة على أرضها (ويعد بترول المملكة العربية السعودية 
وبترول العراق أحد الأمثظة على ذلك مظه مثل بترول الجزائر نفسه. 
وهناك أيضأ ذهب أفريقيا الجنوبية والكثير من المعادن الموجودة فضي 
اماكن اخرى). لَب هذه الثروات متها من قبل الملاك أو بعبارة 
اخري البائعين ومن قبل المستثمرين والعملاء. وضي الحقيقة أن هذه 
الثروات تلب كنتيجة للعبة التحالفات والصفقات المالية التي قد تتم 
في سلام إلى هذا الحد أوذاك بين الطرفين. وتعد هذه الثروات 
الطبيعية بمثابة الشروات الوحيدة التي لا يمكن لها أن تصير شيئا 
مضمرا ise‏ وغیر ملموس والتی لا يمكن لها أن تصير اليوم 
شيئًاً يمكن نزعه عن إطار الدولة القومية. وهنا تكمن أسباب أغلب 
الظواهر التي نحن بصدد الحديث عنها. فلا يمكن أن يكون هناك 
حوار (شفهي ومسالم) مع كل ضحايا العولة المزعومة. ويصير اللجوء 


Ir ر“‎ 


إلى سوا أنواع المنف هوم يدح غالباً على آنه "الرد" الوحيد الممكن 
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على "الأذن الصماء" ودی شي ر الحديث شل الحادي عشر 


حيلة أو سلاح بلاغي يخفي الاختلال المتزايد والتعتيم الجديد. وهي لا 
تدل إلا على عدم الاتصال الثرثار والمنقول إعلامياأً بشكل يفوق الحد 
واتعدو ان تکون اترام لحم رو ووسائل الإنتاج دالو ثل 


هذه القوى القابلة للامتلاك (الشكل الذي غالبا ما تكون فيه قابلة 
للحروج عن إطار الدولة القومية وقايبلة للاضمار ولتحويليا إلى 


ونماذجها بتم نقلها على وجه آأسرغ وأفضل وهنا تتاح للديموقراطية 


فرصة للوجود. فقي أورويا الشرقية تدين حركات الديموفراطية 
الحديثة بالكشير,. وريما بكل شيء إلى التلف زيون الذي قام بنقل 
النماذج والمعايير والصور والسلمع المعلوماتية. وغد أصبح عدد المنظمات 
غير الحكومية اکثر من دی قبل وأصبحت منظمات معروفة ومعترفا 
بھا ولنتظر مشلا إلى كل هذه الجهود التي تبذل من أجل إفامة محكمة 


للعحصول على حق مواطنة وعلی الحق الذي نقصده هناء وهو حق 
المواطنة في العالم. ولكن للمواطنة أيضا حَدا وحَدها هو حد الدولة 
القومية. وقد عَبّرنا لتونا عن تحفظات لها علاقة بحالة العالم. وعلى 
العكس من ذلك فإنني أعتقد أنه يجب علينا أن نتخطى هذا النموذج 
الإإغريقي ‏ المسيحي القديم (الروائي والبولسي إنسبة إلى بولس 
الرسول/ والكانطي) كى نشاهد بوادر تحالف آو تضامن عالمي يتخطى 
دولية (الدول القومية) وبالتالي المواطنة. وكان هذا الموضوع واحدأً من 
مواضیم أشباح مارکس 5/٥٥1١ )/e M۸٩۲۲‏ وو احدا من المو اضيع التي 
تقاولتها في أماكن أخرى. ونحن دائماً ننتهي إلى نفس المعضاةء فمن 
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والمنقذ الذي يلعبه شكل "الدولة“. (سيادة الدولة القومية). وبالتالى 
الدور الذى تلعبه المواطنة الديموقراطية باعتبارها وسيلة للاحتماء من 
العنف الدولي (عنف السوق الدولية والتمركز الدولي ارۋوس الاموال 


وهذا هو المنبع الأخير لجميع أنواع الإرهاب على الأرض» في الأرض. 


وفيما ورأء الأرض. 


چ. ب. : كيف ترون العلاقة بين ما تدعونه يباألحوXة Mondialis«tion1‏ 
وإالتسامح؟. 


هو التسامح؟ كيف نا أن نکتب هذا المقال اليود؟ ومن الذي سيقوم 
بکتابته» مع فولتیر آو دونه؟ 

إذا كان علينا أن نكون أفياء لذكرى التنوير. وإذا لم نرد نسيان 
عدد من الأمثلة النموذجية التي ورشاها للنضال ضد عدم التسامح: 
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نمترض عليه» بل وتحديدا بدافع الوفاء له؟ فعلى الرغم من كل 
العلامات التى تركها تاريخ هذا المفهوم عليه هل يمكن أن يكون كافيا 


الاضطهاد المذهبي مظير انعدام التسامم. ولک هل يكف هذا امظير 
للتعريف بأنواع الاضطهاد هذه؟ هل يمثل التسامح الذي هو "وقف 
على الإنسانية" (طبقا لفولتير) العنصر الأساسي الذي سنواجه به 
ألاضطهاد؟ 

يتعلق الأمر أيضا بالتتوير. أي بالوصول إلى العقل فى مجال عام 
معين في ظروف عَيَّرتها جذرياً هذه المرة كل من العلوم التقنية والعولة 
الاقتصادية أو عولة الإعلام الفضائي. ضفي الزمن وكمجال. في 


الإيقاعات والمقابيس. وإذا لم يتجمم المشقفون والكثاب والعلماء 


وعلي الرغم من آنها أشكال لاتنفصل أبداً عن حركة الثقافة ذاتها أو 
حركة التراث أو العمليات التي ته تضفي الشرعية عموما على 


أوروبا وغيرها ابتداء من فولتیر ومرورا بزولا وبسارتر وکثیرین غيرهم 
وأن نسترشد بها وأن تستخلص دروسهاء فإن المهمة التي لا تقل 
إالحاحاً هي أن نحاول تحليل ما لم يعد يخضع اليوم لنفس الشروط 
والمبادئ. ذلك أن زلزالا قد قوض الطبيمة التي اتخذ فيها مثال 


في علاقتها بمفهوم الدولة القومية وسيادتها وضي علاقتها بفكرة 
والتي من شأنها أن تعزز الدىموقراطية وأن تهددها معاء الخ. 


وليك ي أن افعال المقاومة يحب أن تكون فكربة وسباسية معاً. 


وتراثها ومبادثها . ويعد مفهوم التسامح مثلا كبيراً على ذلك. 

والمقال الخاص بالتسامح فى المعجم الفلسفي يعد مقالا خارقاً 
وكأنه فاكس تم إرساله إلى القرن الثامن عشر. وذلك لأنه شديد 
الثراء بالأمثظة العديدة وبالتحاليل التاريخية. ولأنه يحتوي على الكثير 


بلعم إن لم تكن الإجابة بال" أو الإجابة ب “نعم ولو آنه" او بانعم إلا 
آنه" الخ. أي تأويل هذه الرسالة بشكل يختلف عما قام به الرسل 
المسيحيون والأتباع والكويكرز. فقد قال فولتير: "كان الرسل والأتباع 
يقسمون بنعم أو بلا في حين لم يقسم الكويكرز بشكل يختلف عن 
ذلك . فقد تركت الحروب الدينية التي دارت بين المسيحيين أو بين 
المسيحيين وغير المسيحيين بصماتها على كلمة ”التسامح"٠‏ أولا وقبل 


| 36 


فيجب على المسيحي أن يتسامح مع غير المسيحي ويجب فبل كل شيء 


والإرهاب). وهي كلمة تعني أن يتقبل المسلمون التعايش مع اليهود 
والمسيحيين وأن يتقبل اليهود التعايش مع المسلمين وأن يتسامح 


8 چ. ب. : هل تفسرون التسامح على آنه شكل من أشكال الإحسان؟ 


الإحسان. وبائتالى الإحسان المسيحي حتى وإن كان بعض اليهود 
والمسلمين يمتلكون هذه اللغة الخاصة ظاهرياً . فالتسامح يجىء دائماً 
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وديانتى» الخ. وبالإضافة إلى المعني الديني. الذي قمنا لتونا بالتذكير 
بمصدره» يجب إضافة الإشارات البيولوجية؛ الوراثية أو العضوية. 
ققد كان ما سمي في فرنسا باسم عتبة التسامم' عل ei‏ 
٤‏ )] هو ما يشير إلى الحدود التي لو تم تخصيها لصار من عير 
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# ج. ب. : ومن ثم فإن التسامح هو التصريح بالبقاء؟ 


@ چ.د. : بطبيعة الحال. فمن الأفضل أن نكون حيال نوع ما من 
أنواع التسامح المحدود بدلا من أن نكون حيال انمدام مطلق للتسامح. 


بشرط أن يلتزم الآخر بقواعدنا ومعايير حياتنا إن لم يكن عليه آن 
يلتزم بلفتتا ايضاً وثقافتنا ونظامنا السياسي. الخ. وهذا هو معنى 
الضيافة الساري وممارستها الشائعة. تلك الضيافة التي تتيح لنا أن 
نستعملها بشرط احترام القواعد والقوانين والاتقاقيات القومية 
والدولية آو ما يسميه كانط فى نص شهير باسم الاتفافقيات 
"الكوزموبوليتانية"(). أمًا الضيافة الخالصة وغير المشروطة فهى 
الضيافة التي لا تتألف من دعوة كهذه ("إنني أدعوك واستقبلك في 
بيتي بشرط أن تتأقلم مع القوانين والمعابير المعمول بها في أرضى 
وفقأ للغتي وتقاليدي وذاكرتي الخ" .). فالضيافة الخالصة وغير 
المشروطة هى الضيافة التي تجعل الضيافة نقسها تتفتح أي أنها 
تكون منفتحة مسبقةأ لمن لا نفتظر ولا ندعو من الأشخاص. أي آنها 


قد تكون أمرأً خطيراً ولكن» هل للضيافة أن تكون ضيافة حقيقية دون 
مخاطرة» وهل للضيافة المضمونة والمأمونة والمزودة بنظام مناعي 
بحمیها ضد کل ما هو آخر آن تكون ضيافة حقيةية؟ إلا انه صحيح 
أيضاً أن انعدام المناعة التي تحميني من الآخر بمقدوره أن يمرضنى 
لخطر الموت. 

ومن المؤكد أنه من المستحيل التعايش أو تطبيق الضيافة غير 
المشروطة عملياً. ولن نتمكن عموماً من إدراجها في نسق معين. ف(ما) 
يحدث» يحدث. وهذا هو ما يمثل في الحقيقة الحدث الوحيد الجدير 
بهذا الاسم. وأنا أدرك جيدأً أن مفهوم الضيافة الخالصة هذا لا يمكن 


والاتةافيات القومرة والدولية الخاصهة بھا). فدون کر الضبافة 


الخالصة هذا (وبطريفته الخاصة يصبح هدا الفكر بمثابة نجريهة) لن 
سن ی معرفة شيءَ عن الأخر ولن نستطيم معرفة اخریه الآخرء ى 


المطلق ف قوق العرفة والسلطة وفوق امعايير والقواعد. تحتل الضيافة 


غير المشروطة مكانة متسامية /٠)۱5٥٥-)/».١1١‏ تعلو على السياسة 
والقانون التشريعى» بل وعلى الأخلاق. ما عدم الانفصال فينتج مما 
يلي: إنني لا أستطيع أن أفضتح الباب وأن أتعرض لمجيء الآخر أو أن 
آمنحه آي شيء دون آن آجعل من هذه الضيافة ضيافة فعليةء أي دون 
أن آمنع شیا ملموسا ومحددا. وبالتالي يؤدى هذا التحديد إلى إعادة 
تسجيل الشيء غير المشروط في نسق معين للشروط. ودون ذلك فلن 
تمنح الضيافة شيا ام الذي سيظل غير مشروط او مطلقاً (بالمعنى 
الالماني). ذا شئت» 11110¢)111£1 ء فهو ما يحازف ل يصبح شیا و 
تحولة الشروط ( )Bding ge‏ إلى شيء معين (118). وتقع 


الضيافة المشروطة والضيافة غير المشروطة. 


8 ج با. من بالغ الصعوبة التفكيرفلسفيا فى حقيقة ان هذين 


۵ ج. د. : تعود اللفكرة الكوزموبوليتانية إلى تراث قديم يرجع كما 
فلنا من فبل إلى القديس بولس فى رسالته إلى أهل غلاطية ويرجع 
أيضاً إلى الرواقيين وإلي كانط الذي يوضح في دراسته القصيرة "من 
أجل سلام داگم e ۴۲٤٣٢۰۸‏ ۾ ہe‏ 21 اذا يجب التخلي عن فكرة 
الجمهورية العالمية (11011۸/ء٠//ء۷⁄)‏ وليس عن فكرة "القانون 
الكوزم ويوليتاني". وهذا القانون لا يمت بصلة ل التصور الخرافي 
والمهووس للقانون" keine plantastische uc lib erspض«ı1111¢ (le»)‏ 


een‏ فعلى المكس سی ص بح هدا التخلي عر ر الحمهوردة 


المؤسسات ملائمة لعصرنا الحالي يجب علينا أن نبدا بمساءلة الحدود 
الحاسمة التي خطها لهذه المؤسسات الخطاب الأنطولوجي-اللاهوتي 
والخطاب الفلسفي والدينى الذي تمت في إطاره صياغة هذا المثل 
الأعلي الكوزموبوليتاني. وهذه مهمة كبرى ولن تاح لنا الوقت لكي 
نقوم بعرضها هنا(''). وما أسميه باسم "الديموقراطية القادمة" 
C1 en‏ هو ما یجب آن یشتجاوز حدود الکوزموبولیتانیة» 
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أي بعبارة أخرى» ما يجب أن بتجاوز حدود المواطنة فى العالم. 


کانت هذه الدولة هي دولة العالم الفيدرالية. إذ يتعلق ارش ال النهاية 


بالشكل الوحيد للسياسة). ولن يؤدي دلك إلى الابتعاد عن السياسة بل 
نطبق مفاهيم أخري ل"السياسة" و“العالم الذي لا يتمثل في أنه 


اللكون 0٠١١٠١‏ . وبما أن كل هذه الأشياء غير متاحة لزمن طويل لذا 
يجب علينا أن نتوسع في ممارسات المواطنة في العالم والتي يحرم 
منها بشتى الطرق كثير من الرجال والنساء الذينء إن لم نتكر عليهم 
حق المواطنةء فإننا نحد من "حقوق الإنسان والمواطن" التي يمكنهم 


بمقدور المقم وم الذي تقوم عليه أن يتمثل في المقهوم اللاهوتي 
لاسياسة أو أن يتمثل في المفهوم العلماني لها (آي الذي هو أيضا 
رة سریا إلى ما هو لاهوتي ‏ سياسي). وأنا لا أظن آن على 


القياح بها تحاه الدولة في کل مرد 2 باختلاف السبافات المعنية ولبست 


هناك آية نسبية في الاعترأاف بذلك. ولكن» ضفي الأمد الطويلء يجب 
الا تمرقل هذه الحسابات الضروريةوضع شكل الدولة نفسه موضع 
التفكيك. هذا الشكل الذي يجب في يوم ما الأ يظل الكلمة الأخيرة 
للسياسة. وهذه النزعة إلى 'التفكيك" لم تنتظر أن نتحدث عن 
'التفكيك". وذلك لأن التفكيك يأخذ مجراه منذ زمن بعيد وسيدوم 
لزمن طويل. ولن يكون ذلك عن طريق التخلص فضي يوم وليلة من 
الدولة ذات السيادة أو عن طريق التخلص منها فى لحظةء وإنما 
سيحدث ذلك من خلال اجتياز الدولة لسلسلة طويلة من الانقلابات 
والتحولات غير المتوقعة وعن طريق خضوعغ سيادتها للتجزئة وللتقييد 
اللذين لم يسمع بهما من قبل . اشد تم إقرار فكرة تجزنة السيادة أو 


لفكر الأخلاق المثالي. ولسيادة الذات ومثال التحرر والحريةء الخ). 
وبين سيادة قانون الآخر 0-01 والذي ذکرتكف بانه هو ما 
ينطبق على سائر أنواع الضيافة غير المشروطة والجديرة بهذه 
التسمية والتي تنطبق على كل استقبال لاخر باعتباره آخر؟ فالقرارء لو 
وجد القرار» سيظل دائماً قرار الآخرء وقد حاولت آن أوضح ذلك فى 
موضع آخر("). فمسؤولية اتخاذ قرار ماء لو وجد القرارء ولو وجب 


لاستقلال الذاتي والمتطلبات التی يضما قانون الآخر. وکلاهها على 


نفس الدرجة من الإلزام. 


۴ ج٠‏ ب. : لقفد متا بالحدنث عن التبسامح وعر الضبافة 
والكوزموبوليتائية. كيف ترون المشاكل المتعلقة بحةوق الإنسان؟ ما هي 
العالاقة بين فكرة القانون وفكرة الضبافة؟ حيث تفمترض فكرة القانون 
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حق شخص معين في أن يستخدمه من أجل علاقته بالأخر وذثك 
تحديدا في إطارمجتمع أو جماعة منظمة. فإذا لم يعد مفهوم 
الدولة» وهو مفهوم الجماعة المنظمة وفقا لله للقانون التشريعي» هو كلمة 
السباسة الأخبرة فكيف ستحافظون على حقوق الانسان؟ 


@ ج.د. :إن ما تعحدت اليوح ویشکل مطرد» على العكس من ذلك 
هوان ٠‏ مساءلة سلطة السيادة في الدولة إنما تتم تحت تحت اسم < حقوق 


عند حدود الواجب الذى يجب أو سيكون من الواجب عليه أن يتعدى 
المفروض والملزم بشكل بالغ المفارقة. وقد حاولت في موضع آخر 
توضيح ان فكر الأخلاق المثالي يبذأ فيما وراء القانون وضيما وراء 
الواجب وفيما وراء الملزم. فمن السهل علينا أن نهم فكرة ما وراء 
القانون أما فكرة ما وراء الواجب فتظل أمرأً لا يعقله العقل. وأذكرك 
بما قاله كانط: آنه ليس على الفمل الأخلاقي أن 'يتوافق مع الأخلاق 
فقط ( واد 5ا11۸1/-2/1) بل عليه وأن فد بدافع الواجب  ei e۸111-۸(‏ 
P1‏ sا»).‏ داقع الواجب الخالص' »)Hs reer ۶/11C11(‏ وإذا 
ما اتبعنا كانط فضي هذه النقطةء كما يجب علينا دون شك سيكون 
علينا أن نقفز قفزة ضرورية آخرى. فإذا ما قمت بأفمالى بدافع 
الواجب الخالص. ولأنه من الواجب على أن آقوم بذلكف ولأن هناف دتا 
يجب على رده فشسيؤدى ذلك إلى تلويث نقاء الفكر الأخلاقي أو 


المففترض على أن أعرف ماهية الواجب الخالص الذي يجب على 
أفعالي أن قفد باسمه. إلا ان الفعل الذي يكتفي بالانصياع معرفة 
معينة ليس إلا محصلة محسوبة لها وليس إلا تتفيذاً معيار أو لبرنامج 
معين. وبالتالي فلا يقوم هذا الفعل باختبار آي قرار جدير بهذا الاسم 
أو أية مسؤولية جديرة بهذه التسمية. 

۲ - ومن التاحية الأخرى» فإنني عندما أقوم بأفعال مدفوعة 
بدافع الواجب الخالص. فإنني إنما أرد ديناً وبالتالي فإنني أستكمل 
دائرة التبادل المادى ولا أتجاوز أبدأً هذا الشكل الكلى للتبادل أو إعادة 
التملك الذى يجب أن تفيض العطية عليه وآن تفيض عليه الضيافة. 
الحدث نقسه. ومن ثم فلابد من وجود واجب يتخطى الواجب ويجب 
تجاوز القانون إلى ما بعده وتجاوز التسامح إلى ما بعده وتجاوز 
الضيافة المشروطة وتجاوز التبادلات, إلخ. وتجاوز هذه الأمور لا يعني 
أن نفقد الثقة فيما نتجاوزه منها. ومن هتا صعوية إبرام صفقة 
مسؤولة بين هذين الأمرين أو بالأصح بين الأمر وما يتجاوز الأمر. 
ومن هنا ايضاأ تنبثق جميع المعضلات وحتمية مخاطر الحصانة 


8 ج. ب. : وهذا ما يشابه الفكرة المحقومة ا١/1٠۲ |6٤‏ وإن كنت 
أعرف جيدا أنكم لا تفضلون هذا التعبير... 


© ج. د : هذا صحيح؛ وإن كانت هده أا تحفظات لر ليست رضضا 
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وتحفظاتىي من ڈلاثة أنواء . فيعض هذه التحفظات بتعلق أولا 
بالاستعمال الجبان والدارج للفكرة المقوّمة خارج المعنى الدقيق الذى 
وضعه كانط لها . وتظل الفكرة لمقَوّمة فى هذه الحالة فكرة تتتمى إلى 
نسق الأمور الممكنةء إلى مثالية الأمور الممكنة والمحالة إلى للانهاية. إلا 
أنها تشكل رغم ذلك في ختام هذا الزمن اللانهائي جزءا هما لا یزال 
ممکتاً وتشكل جزءاً مما هو ممكن وتشكل جزء!ا من الإمكانية الضمنية 


وفضي مقابل هذا فإنني أواجهها في 
لحظات تحت عنوان غير - الممكن وتحت ما یجب ان یظل (بشکل غير 
سلبي) غرييا عن نسق الإمكانية وعن نسق القدرة أي عن عبارة 
'بمقدوي أن" وأن يظل غريباأ عن النسق النظري أو الوصفي وكل 
الأنساق التةريرية والأدائيةء باعتبار أن النسق الأدائي لا يزال ينطوي 
على سلطة الأنا التي تضمنها تقاليد قادرة علي تحييد حدثية الحدث. 


يجردني غير -الممكن هذا من آي شيء. وهو لا يشكل الشىء الذي لا 
يمكن الوصول إليهء كما لا يشكل الشيء الذي أحيله إلي المالانهاية. 
غير - الممكن هو الشىء الذي يعلن لي وجوده وهو ما ينقض علي وهو 
ما يسبقني وهو ما يأسرني هنا الآن في شكل الفعل الفعال الذي لا 
يقبل الإضمار. وغير - الممكن هو ما ينقض علي من أعلى فضي شكل 
فروض ليس بوسعها الانتظار على مشارف الأفق؛ وهو ما يؤرق أمني. 
وهو مالا يتيح لي إرجاءء إلى إشعار آخر. ولا يمکن لهذه الضرورة 


يقبل الجدل؛ من أشد الأمور واقعية. مثله في ذلك مثل الآخر. مثله فى 
ذلك مثل اختلاف الآخر الذي لا يقبل الاختزال والذي لا يقبل التملك. 

آما في المقام الثاني فلا يمكن للمسؤولية عما يجب اتخاذه من 
قرارات وللمسؤولية عما يجب القيام به من أفمال أن تثألف من إتباع 


15| 


وضي المقام الثالث والأخير. ولو رجعنا هذه المرة إلى المعنى المحدد 
الذي يخلعه كانط على الاستعمال المقَرّم للأفكار خلافاً لاستعمالها 
التأاسيسي ولكي أعبر عن وجهة نظر دفيقة بخصوص هذا الموضوع؛ 
ولأجل استيعاب هذا البنيان النظري سيجب تبني النقد الكانطي تبنيا 


مفر منه؛ اتشيه (کان) As ob, cone si, 5 i‏ .ونحن لا 


نستطيع آن نخوض فى ذلك الان ولكن لك آن تتخيلي الحدذر الذی 
أستعمل به هذه الفكرة المتعلقة بالفكرة القَوّمة . و علا إلا نسی» بما 
آننا نتحدث عن العالم وعن العولمةء أن نفس فكرة المالم تظل بالنسبة 
لكانط(ا) فكرة مقومة وأنها القكرة الثانية التي تقع بين فكرتين 
آخريين تتميزان بشكلين من أشكال السيادة أي أنها الفكرة التي تقع 


وهده بعض الأسباب التي تدفعني إلى التردد شي استحدام نعبير 
القمكرة المقَومة عندما أتحدتٿ عما هو قاد وعندما أتحدث عن 
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8 چ. با : أثتم تتبعون کیر کبحارد شی هدا الاتحاه. 


@ چ.د. :دون شك كما هي الحال دائماء لكنني حين أتبع 
كيركيجارد فإنني أتبع كيركيجارد غير مسيحي» ويوسعك تخيل صعوية 
التفكير في ذلك. وقد حاولت توضيح ذلك في موضع آخر("). فأنا 
داثماً ما أتظاهر بالموافقة على ما يعنيه كانط ب كأنْ (مع أننى لا انجع 
في ذلك) وأتظاهر وکان كيركيجارد يعينني على التفكير فيما وراء 
مسيحيته الخاصة وكانه لا يريد في الحقيقة أن يعرف انه فير 
مسیحي أو كانه يتنكر لعدم معرفة ما يعني أن يكون المرء مسيحيا 
(وآنا من ناحيتي» ليس بوسعي أن أصدفه. وعموماً فأنا لا أستطيع أن 
أصدق أي شيءء؛ ولا أن أصدق ما يسمى بالتصديق). 

لكن ما يجعل من الأصول التي يجري وفةاً لها لقاء كهذا آمرا 
مستحيلا وغير عملي هو فانون النوع الذي يملى علينا دائه ا أن 


(1) يلهمني. وآنا أعيد القراءةء المضمون الذي أسحبه هنا على كلمة الطوباوية 
0p‏ وعلى كلمة المهضلة ۸٥/1٥١‏ بتأويل لا وساخر لتصريع ھيدجر Hcile)g e۲‏ 
( فقط لا يزال بمقدور إله ما أن ينقذنا". تشر هذا التصريح في حوار مع مجاة 
pe1‏ فى سىنة ۱۹۷1). 
فكيف يتسنى للمرء فى الواقع أن بنكر أن اسم الإله القادم هو ما فد يتوافق مع 
الشكل النهائي للسيادة, هذا الشكل الذي قد يكون باستطاعته التوفيق بين العدالة 
المطلقة والقانون المطلق وبالتالي أيضاً تحقيق التصالح مع القوة المطلقة والجبروت 
لمنقذ شان كافة أشكال السيادة وكافة أنواع القانون؟ حيث سنستطيع دائماً إضفاء 
اسم "الإله القادم" على التطبيق البعيد الاحتمال لما ذكرته لتوي في الققرة التي 
تحدثت فيها عن ”الإيمان بهذا الشىء المستحيل". هذا "الإيمان" ليس بغريب عمّا 
أسميته في موضع آخر باسم الخلاص دون فكرة الخلاص الديني )551٠ا‏ 
١ messienisme‏ كبنية عالمية (وقد اشرت إلى ذلك فی آشیاح مارکس على سبیل 
المثال. e N1۸7۲‏ ءا وفی آماكن عديدة آخری). 
وبالطبع كان سيؤدي هذا الشطح فى التأويل إلى إصابة هيدجر بالصدمة. فهدا 
بالتاكيد ما "لم يشا أن يقول'. وكان سيرى في خطابي الساخر (وهو في رأيي مخطى 
هى دلك) الأعراض المرضية لكل ما ندد به تحت بند التشريع وتحت بند التكنيك أو 
حتى ما أسماه ب"دولة التكنيك'. ففي نفس الحوار كان قد أجاب بالفعل بنعم مختصرة 
دون تعليق أو استشاف بنعم حأازمة وواضحة على السؤال التالي الذي توجه به 


الصحفي [ليه من الوأضعح آنکه ڌرون» وقد أعريتم عن هدا بنفس هده الميأرة. أن 
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هناك اتجاهاً عالمياً قد يؤدى أو أنه قد أدى بالفمل» إلى قيام دولة التكنيك المطلقة 
لمم . 

ومن البديهى انه ليس هناك ما هو أقل شبهاً ب"دولة التكنيك المطلق" ممّا أتحدث عذه 
تحت اسم "الإيمان وتحت اسم الخلاص دون فكرة الخلاص الديني وثحت اسم 
الديموقراطية القادمة والوعد غير المؤكد بمؤسسة دولية عادلة ومعَزرة بمدالتها. 
متمتعة بسيادة دون فكرة السيادة. ألخ. 

(۲) أجيز لنفسي هنا أن أحيل إلى بعض النصوص التي اتناول فيها هذا الموضوع (عن 
الروح اأام:ء'/ ./(٥‏ الرأس الأخر مره ١٠٠٠ء‏ كورا ۸/٠٠٠٠١‏ ... والإيمان والعلم أ٣‏ 
j s01 savoir‏ 

(۳) ولأجل مزيد من الإمعان والتفصيل فى هذه الكلمات التي استعملتها هنا أجيز 
لنفسي أن أعود بكم مرة أخرى إلى كتاب الإيمان والعلم ٣أه۷»ء e1‏ أ۴ . 

„ASÎ i were possible انظر على سبيل المثال عبارات متل: 'وكانه كان مکنا"‎ )٤( 
فی کتاب سؤال دریدا وإجاباته‎ ۱/1 11٥۸ 1111۱11٩ وبين حدود كمل هذه الحدود"‎ 


عن الlhلسصûa0ة Qnreslloning Derrida, with his replies on philosophy‏ الصادر عن 
دار ٤۵ع‏ 1ا*×A,‏ برلنعحتون ١10ع1١1//1[,‏ الولايأت المتحدة .۲٠١٠‏ وائنظر ایشا آلة الررق 
pier Machine‏ الصادر عن دار عتثاااةت)؛ باريس .۲٠*٠‏ أانظر كذلك الجامعة غير 
المشروطة Univer sınıs condili0on‏ الصادر عن دار 2ثااًا:د)» باریس ۲۰۰۱ . 
وانظر کتاب دون ذریهة اا ۱۷/۵۲1 الصادر عن دار 0۲d‏ ادہماS‏ ۲۰۰۲ الخ. 

(۵) انظر أعلاه. دون ذريعة اطا ٠١٠١/٠١٠١‏ والجامعة غير المشروطة ]5ہل 
SANS Concliliort‏ 

(1) انطلر الجامعة غير المشروطة UHC NON condition‏ ل ودون ذريعهه 


. Vithortt alibi 
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)¥( انظر بنيامين “من أجل نقد المنف" ۲/ے ۷ء6 ٣ا Zr KNK‏ وجاك دریدا فوة 

القانون" اها ء/» ٠٥/۲‏ الصادر عن دار عثاااة)ء باریس .۱۹۹٤‏ 

)^( انظ ر صيدلية أفلاطون ١٥ا١‏ ء ءأcه‏ )ام ] وانظر 'اليعثرة' .ا 

. ۱۹۷۲ الصادر عن دار 11اک‎ imino 

)*( انظر حاك دريد| عن الضيافة |i!‏ ]ره ء2 الصادر عن دار إ۷ ا-دaصCal‏ 

باريس ۱۹۹۷ وانظر عن الضيافة «اiاه‏ 1م10 0 الصادر عن 0۲ stan‏ 

ni Versiاy Press‏ . ۲۰۰۰ . واتظر إيش ا یا کوزموبولیتانيو المالم عليكم أن تبذلوا 

جهدا كير Loopit de lous les pays, encore ın ef]or!‏ المسادر عن دار 

01 باریس 1۹۹¥ . وانظر أيضا بخص وص الكوزموبوليتانية والمقو‎ Ge 

.۲۰۰۱ الصادر عن دار ع ٤11٥ء دیویورک.‎ Cosصopoاiltnism‎ nd for rien e83 

)۱١(‏ اتظر وداعاً [یماتويل لفيتاس :۷110 Aie ti Lane] Lê‏ الصادر عن دار 

1۵اa)»‏ باریس ۱۹۹۷ . 

Cosı0 poi] ! انظر کتاب یا کوزموبوليتانيو المالم عليكم أن تبذلوا جهداً آکېر‎ )۱١( 

les pays. encore ın effort‏ 4 0ا وائظر أيضاً كتاب سياسات الصداقة المذكرر 

Tralernilê وخاصة فیما یتعلق بالاخاء‎ Pol İhİigues de ani iê ola 

)١۲(‏ ائظر كتاب سياسات الصداقة ثأ "١i١‏ ءا ١ع‏ ااا" المذكور أعلاه. 

)1١(‏ أنظر كتاب هوة القانون ها ء/» ٠0/٠٠١‏ المذكور أعلاد. 

". CIN verschicdenes Interesse der Vernunfl". Kirilik der reinen (1t) 
Vernunjt,. (2eme êalilion 1887). Anhang zur Transceudantale Dicaleklik. 

Vom der regualaliven (JePrauch (ler ldeen der retinen Vernunft (Waller da 


Gruyter, Berlin (968. Band IL, p.440 (694). 


)۱١(‏ ونحن تعرف الدور الحاسم والخفى الذي تلعبه کان" f‏ 8 .bه‏ کا في فکر 
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كانط وهو يتجسد بشكل خاص في علافته بالفكرة المقومة. فهو يتعلق بالنظر إلى 
الارتباطات التي تحکم الظواھر فیما ہینھا کما لو آنا كانت من تدابير عقل عظيم لا 
بمثل المقل الذى نملكه نحن إلا صورة ضعيفة منه. أنظر كانط فى كتابه نقد المقل 
الخالص Kk der rein e۸ ۷e1!‏ الصادر عن دار اع ارنGr‏ عل یاآاد۷:, برلین. 
۸ .. هذا كما لو كان الذكاء الأسمى هو مأ يضعه فكر فائق الحكمة. (انظر ٣٥ع‏ - ' 
۷) . "ويتطلب في الحقيقة المبدأ المقوم للوحدة التنظيمية أن ندرس الطبيعة في كل 
مكان وكأن بين كل هذه الاختلافات الممكنة وحدة تنظيمية نهائية إلى الأبد'» (ائظر 
.(VYAg E1 — £0۹‏ 
ولکي أضيف إلى المعنى الذي تاولت أعلاه ولكي أميز بين 'التحفظ" و'الاعتراض؛ 
فلنقل انني أتظاهر أحياناًء وكانْ لا اعتراض لي على كان التي تحدث عنها كانط. وقد 
تناولت السؤال المسير الذي يواجهنا بخصوص كأن التي تحدث منها كانط وآخرون 
فى كتابي الجامعة غير المشروطة d اا٥ ١‏ اه ۸3 vL cê‏ الصادر عن دار 
6اا باریس»؛ ۲۰۰۱ وفی کتابي دون تربمة الصادر عن دار stanlord U11VG1IS|Y‏ 
Press‏ . 
p. “Die zweite reglalive Jelee ler bloss speculaliven Vermufl ist der (11)‏ 
Weliegriff Uberhaunpt" (ap, cit, p. 451-712).‏ 
Cf. Donner la mort., Gialilée, 1999, nolamment p. 113 sq. The Gift of (1¥)‏ 


Death, tr. D. Wills, Chicago Unlversily Press, 1993, p. 8O sg. 


الخيال والوهم والتأليف والتصور السابق على الأفكار وتحقيقها كانها حقيقة وكانها 
ممكنة وذلك رغم انتمائها إلى النسق اللانهائي للخيال. وأدل مثال على ذلك هو فكر 
القانون الدولي الذي يضع صورة للمالم تسبق الواقع الذي يحاول الوصول إليه ويعبر 
عن هذه الصورة وکأنها (:/¡ دى .أ 0۸٠٠١‏ .اه وا») ممكنة. 
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Ml زك‎ e | ر‎ i ا‎ 5 


تقيم الان . 
فى عا ۲ ١‏ تات د عة ألد حأاموهة 
٤‏ م 1۹۹1 درجة الدکتوراه من ه السو 


وسال . 
3 ح الملحمي الجديد في إنجلترا: چون آردن ۔ إدوارد 
- 3 
4آ 4 ا 
| حر حت عددا من | حا : 
ا لسرحيات والأفلام السينمائية ضي فرنسا 
صدرت لها محموعتان شعريتار 
TE‏ 
ا دار شرقیات. القاهرة. ٠۱۹٩۰٩‏ 
BM 8‏ 3 
عراس خشبية صفيرة تسبح هھ ت اا 
شرفیات؛ القاهرة. ۹۸ . ا ا 
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- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات الطمية والفنية والفكرية 
والإبداعية. 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة 
العقلانية والتشجيع على التجريب. 


-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت اقرب إلى الإطار المرجعى فى 
الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنبا الى جنب المنجزات الجديدة التى 


-٦‏ الاستعانة بتكل الخبرات العريية وتنسبق الجهود مع ألمؤسسات 
المعنية بالترجمة. 


~1 


للغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثئية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابه السيناريو 
ڈریا فی غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلود الإئسانية والفلسغفة 
مشعلو الحرانق 

التضرات البينية 

خطاب الحكاية 

مختارات 


۲- طريق الحرير 


۳ 
8 


ھ-— 


دبائة الساميين 

التحلبل التقسى للآدب 
الحركات الفندة 

أشنة السوداء 

مختارات 

الشعر التسائى فى مركا اللابنية 
الأعمال الشعردة الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصردي 
تجلى الجميل 

ظلال الستقيل 

ٹنوی 

دين مصر العاح 

التنوغ البشرى الخلاق 
رسالة في التسامح 

الوت والوجود 

الوثنبة والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامي 
الاتقراض 

التارىخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدانة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهو پانیكار 
جورج جيمس 

انجا کاریتتکوفا 
إسماعيل فصيج 
میلگا إفينش 

لوسيان غولدمان 
ماکگس فریش 

أندرو س. جر ١‏ 
جیرار جبنیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براوتیستون وایرین قرانك 
روپرنسن سمیٹ 

جان ببلمان تويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارآت 

چورج سفیریس 

ج۰ ج۰ کراوثر 

صعد پهرنجی 

جون انتيس 

هانز چیورج جادامر 
باتريك بارندر 

عولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هيکل 
مقا لات 

جون لوك *” 
جيمس ب. کارس 

ك. مادهی بانیگار 
جان سوفاچیه - کلود کاین 
دیفید روس 

. ج. ھوپکنز 

روجر آأن 


پول . ب . دیگکسون 


{1 


: أحمد درویش 

: أحمد فژاد بلبم 

: شوقی چلال 

: أحمد الحضري 

: محصد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: بوسف الاأنطگی 

: مصطفى ماهر 

: محعود محمد عاشور 

: محمد معتصم وجبد الجلدل الأزدى وعمر لى 
: هناء عبد الفتا ج 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 


شرف رقبق غفنقی 


ت: يمتنى طريف الخولى / بدوى عبد افاج 


: مأجدة العتانى 

: سند أجمدف على التاصرى 
سعید توفیق 

: بکر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

٠‏ هنی ايو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد يليم 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوفاب علو 


: احمد فؤاد يليم 


: خلیل کافت 


Th 


- نظريات السرد الحديتة 


واحة سيوة وموسيقاها 

تقر الجداتة 

الإغريق والحسد 

قصاتد حب 

ما بعد المركزية الاوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوع 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصیدة حب 

تاريخ التقد الادبى الحديت )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو امريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذ النس 

تاریخ ألنقّد الأدبى الحدیت (۷) 
برتراند راسل (سيرة حباة) 
فی مدح الکسل ومقالات اخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخرى 
العالم الإساى فى لوال القرن العشرين 


- ققافة ويجضارة آمريكا اللاتينية 


السيدة لا تصلع الا للرمى 


والاس مارتن 
بریجدت شیقر 
ان نورين 

بیتر والکوت 
ان سکستون 
بيتر جچران 
بنڃامين بارير 
آوکتاقیو اٹ 
الدوس هکسلی 
روبرت ج دنیا - جون ف أ قاين 
بابلو فبرودا 

رينيه وليك 


فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

چمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وځ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . ثوفاليس وستيفن ١‏ ج . 


١‏ . ف . التجتون 

ج . مایکل والتون 

چون ڊولڪنجهو., 

فدیریکو غرسیه لورکا 
فدبریکو غرسبة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور ¬ سمیٹ 
رولان بارت 

رینبه وبليك 

ألان وود 

پرترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندی بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داريو قو 


: جمال عبد الرحيم 

: تور مغیٹ 

: منيرة کروان 

: محمد عبد [إبراشيم 

: أ خمد جموبي 

: المهدي خرف 

: مارلین تأدرس 

: جمد محموت 

: محصوبف السيد على 
مجافد عيد امتهم مجاشد 
؛ ماهر چویچاتی 

: عبد الوهاب علوب 

٠‏ محمد برادة وعشلتى الود ويوسف الاتطكى 
۽ وکل بو الهطا 


: لطفی فطيم وعادل دمرداش 


: مريسيى سعف الدين 
جسن مصبلحی 
: على يوسف على 


: محمود على مکی 

: مخمود السند ١‏ عاهر البطوطى 
: محمد أيو الهطا 

السيد السيد سهيم 


شرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غاأب وأحمد حشاد 
حسان محمود 


السسباسى الهجوز 

بقد استجابة القاري 

صلاح الدين والممالبك في مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغوا- التحلبل النقسى 
تاريخ الثقد الأذبى الحيث ج ۲ 
العولة : انتارية الاجتماعية والثقالة الكوثية 
شعرية التاليف 

مویشکان عند «نافورة الدمو عه 
الجماعات المتخلة 

مسر ميجيل 


مختاراث 


مو سبوعة الأدب والتقد 

متصور الحااح (مسرحية) 

طول الليل 

تون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم ااسيف 

السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسباتوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 

مجتارات من المسرح الإسباني 
ثلاث رنبقات وورد 5 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنساتى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساعلة العولة 

النص الرواتي (نقنيات ومنافع) 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی پليه ایاء 

اوبرا ماھوچنی 

مدخل إلى النص الجامع 


- الاأدن الأتدلسيس 


ت . س . إليوت 
چين . ب . تومیکنر 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندرنه موروا 
مجموعة من الكتاں 
رینیه ویليك 

روالد رویرتسون 
يوریس اوسبنسكی 
الكسندر بىشكين 
نندکت اندرسن 
میجدل دی آونامونو 
غوتفرید بن 


کارلوس میجل 

ماك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

الطونیو بوپرو باييخو 

قصص مختارة 

فرثان يرودل 

نماذ ج ومقالات 

دیقید روپنسون 

بول هیرست و‌چراهام تومېسرن 
بیرنار فالیط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوفاب المؤدب 

برتوات ڊريشبت 


چیرارچینیت 
د. ماریا خیسوس رویندرامنی 


صورة الفداتى فى الشعر الأمريكي المعاصر ثخبة 


: شؤاد مجلی 

: حسن تاظم وعلى حاكم 

: خسن بیوعي 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريع 

: مجاهد عبد المنحم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعيد الغانمى وناصر حلارى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: خاد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحی بیوسف شتا 

: ماجدة العتاتى 

: إيراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد زايد ومحمد محبى ألدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد ألقتا ح 


: نادنة جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

٠‏ فوزية العشماوي 

: سري محمد محمد عبد اللطيف 
: ادوار الخراط 

: بشير السباعى 

: اشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبرأهيم قتحى 

: رشید پنحدی 

: عر الدين الكثائى الإدريسى 
: محمد يئيس 

: عبد القفار مکاري 

: عبد العزيز شبيل 

: د. اشرق على دعدور 

: محمد عند الله الجعندى 


۸ ۱- ثلاث دراساٹت عن الشحر الاتدسى محموعة من النقاد ت : محمود على مکی 
۹- جروت الياد حون بولوك وعادل درویش ت : هاشد أحمد محمد 
-٠‏ النساء فى العالم التامى خسنا بیود ت : منی قطان 

-١‏ المرآة والجريمه فرانسیس هیندسون ت : ريهام حسين إبراهيم 
۲- الاحتچاج الهادی أرلین علوی ماکایود ٹ : اكرام يوسقف 
_-٣۳‏ راية التمرد سادی یلانت ٿ : احمد حسان 

-٤‏ مسرحیتا حصاد کونچى وسكان المستنقم وول شوینكا ت : تسيم مجلى 

“٥‏ غرفة تخص المره وحده فرچینيا وولف ت : سمية رمضان 
-١‏ امرأة مختلفة (درية شفبق) سيننيا ٿلنسون ت : نپاد آحمد سالم 
۷- المراة والجنوية فى الاسلاح ليلى أحعد ت : منى إبراهيم ١‏ وهالة كمال 
۸~ النهضة الثسائية فى مصر بٿ بارون ت : لیس النقاش 


[: 


- النساء والأسرة وقوانين الطلاق أمدرة الاأزفري ستيل : باشراف/ رژوف عباس 


-١‏ الحركة النسائية والتطور غي الشرق الارسط ليلى ابو لغد ت : بخبة من المترجمي 
-١‏ الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات فاطمة موسى ت ؛ محمد الجندي ١‏ وإيزابيل كمال 
-١‏ نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت ت : منيرة کروان 

-٣‏ الامبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية نينل الكسندر وفنادولينا ت: أنور محمد إبراهيم 
-٤‏ الفچر الکاذب چون چرایی ت : احمد فژاد بليع 

“٥‏ التجايل الموسيقی سیدریيك ثورپ دیقی ت : سمحه الخولى 

~١‏ فحل القراءة فولقانج إبسر ت : عبد الوهاب علوب 
۷- ارشاب صقاء قٹحی ت : بشير السیاعی 

۸-- الادب المقارن سوڙان باستيت ت : أمبرة حسن نوبرة 
-٩‏ الرواية الإسبانية المعاصرة ماریا دولورس اسیس جاروته ت ؛ محمد أبو العطا وآخرون 
-٠‏ الشرق دصعد ثاة أندربه جوندر غرانك ت : شوقی چلال 

-١‏ حصر القديمة (التاريخ الاجنماعي) مجموعة من الؤلفين ت : لوس بقطر 

“١‏ نقافة العولة عابك فيڏرستون ت ؛ عبد الوهاب علوب 
۲“ الخوف من الراا طارق على ت : للعث الشاب 

٤4‏ تریح حضارد باری ج. کیمب ت : أحمد محمود 

-٥‏ ال مختار من تقد ت. س. البوت ت. س. الیوٹ ت : ماهر شفدق فرید 

- فلاحو الناشا کنیٹ کونو ت : سحر توفیق 


1 


۷- مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية جوزيف مارى مواريه 


۸- عالم التيفريون بن الجمال والعنف إبيقليتا تاروتى ت : وجيه سمفان عبد المسيح 
۹- بپارسیقال ریشارد فاجنر ت : مصطفی ماهر 

٠‏ - حيث تلتقى الاتهار هربرت ميسن ت : آمل الجبورى 

-١‏ انتتا عشرة مسرحة نونانية مجموعة من المؤلفين ت : نحيم عطبة 

 - ۲‏ الاإسکدریة : تاریځ ودلیل | م. فورستر ت : جسن ببومی 

١‏ - قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديربك لايدار ت : عدلی السمری 

٤٤‏ -- صاحبة اللوكاندة ګارلو جولدونی ت : بباڈمة مجمد سلنمان 
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عوت ارتیمیو کروٹ 

الورقة الحمراء 

خطدة الاإدانة الطويلة 

القتصة القصيرة (النظرية والشنيه) 
النظرىة الشعرية عند البوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 

هوبة فرنسا هع ۲ ٠‏ جا 

عدالة الهنود وقفصص أخرى 

غرا الفرأعنة 

مدرسة قرانکفورت 

الشعر الامريكى المعاصر 
المدارس الجماليه الكبرى 

سرو وشیرین 

موده فرنسا مع ۲ ؛ ج 
الایدیولوچية 

الة الطبيعة 

من المسرح الإسياني 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حکایاٹ التعفلب 

العلاقات بين المندينين زالطلمانين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والنقافة 
ابداعات اديية 

الطريق 

وضع حد 

حچر الشعس 

معني الجمال 

صتاعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
انطون تشيخوف 

مختارات من الشعر البونانى الحديث 
حکایات ايسوروب 

قحة جاوبد 

النتقد الأدبی الأمریكى 

العف والثبوءة 

چان کوکنو على شاشة السينما 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
بانگرید دورست 
إنریکی اندرسون امبرت 
عاطف فضول 
رویرت ج. لبتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 
فبولین فاتويك 

نخية من الشعراء 
جی آتبال وآلان وأودیث قيرمو 
النظامى الكترجى 
فرنان برودل 

دیشید هوکس 

بول إیرلیش 
الیخځاندرو كاسنا وانملونو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
چان لاکونير 

.ن أفانا سيفا 
بشعیاهو ايقمان 
رایندرائات طا یر 
مجموعة من الؤلفين 
مجموعة من البدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بيجو 
مخنارات 

وتر ت. ستيس 
ابلیس کاشمور 
لورپنزو فبلشس 

توم یدیرج 

هنری تروایا 

نخبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصيح 
فنستت ب. لپتش 
و:ب. بیس 


رينيه جبلسون 
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: محمد حمدى إبراهيد 
: إمام عبد الفتاج إعأم 


! احمد حسان 

: على عبدالرؤوف البمبی 
: عبدالغفار مکاوے 

: على إبرافيم على منوفي 
٠‏ أسامة إسير 

: متيرة كروان 

: بشير السباعي 

: محعد محمد الخطابى 
: فاطمة عندالله محمود 

: خليل کلفت 

: أحمد مرسی 

: مى التلمسائى 

- عبدالعزير يقوش 

: مشير السباعى 

ابراهيم فتحى 

حسیں بیافی 

: زیدان عبدالحلیم زیدان 
: صااح عبدالعزيز محجوب 
: باشراف: محمد الجوفرى 
: تيبل سهد 

سهير المصادفة 

: محمد مخمول أبو غدير 
: شکری محمد عبال 

: شکری محمد عاد 

: شکری مجمد عاد 

: سام پاسین رشید 


۽ شدچ سې 


: محمد محمد الخطابى 


إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد مخموي 

: وجيه سمعان عبد المسح 
: جاال الپنا 

حصة إبراهيم انيف 


: ليح عبد الأمىر حمدان 


محمد بحي 


: قتجى العشرى 


- القاهرد... حال لا تتام 
٥‏ - اتفار العيد القديح 
-۸٦‏ محجح مصطلحات میجل 
۷- الارضة 

۸ ۔ حوت الآدب 

۹- العمى والبصيرة 

۰- محاورات گونفوشبوس 
1- الكلام رأسمال 

۲- رحالة إبراهيم بك جا 


۲- عامل المنجم 

٤‏ - مختارات من التقد الانجلو-آمریكیى 
و - شتا ^۸٤‏ 

٩‏ - اليلة الاخرة 

۷ - الفاروقی 


4۸ الاتصال الجماهیری 
۹- تاریخ یپود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضصحايا الننمية 

١‏ ۲- الجاتب الدبني للقلسفة 

۲ تاريخ النقد الأدبى الحديث ح٤‏ 

٣‏ - الشعر والشاعردة 

٠ ٤‏ تاريخ نقد العهد القديم 

م . ۲ الچينات والشعوب واللغات 

-٦‏ الهيولية تصنمع علما جديدا 

۷- ایل افریقی 

۸ . ۲- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۲.٩‏ . السرد والمسرم 

۰- متٽوبات حکيم ستاتی 

۱ ۲-- فردینان دوسوسیر 

۲- قصص الأمیر مرزنان 

۳ ۲ حصر عنذ قدوح تابلیون حتی رجپل عبدالتامر 
٤‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
۵ ۲-۔ سصاحت نامه آہراهیم بيك ج۲ 
-٦‏ جچوانب آخری من حياتهم 

۷- مسرحیتان طلیعبتان 

۸ - لعبة الحجلة (رايولا) 

۹ - بايا اليوم 

٠‏ الهيولية في ااكون 

1 - نعرية شقاشی 


هائز |بندورفر 
توماس بومسن 
میخاندل آنوود 
بزرج علوی 
الفين كرنان 
پول دی مان 


الحاج ایو يكر إماح 

زين العابدين المراغى 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسعاعيل فصيح 

فالتيبن راسىوتين 

شمس العلماء شبلی النعمانی 
ادوین إمری وا خرون 

يعقوب لانداوی 

جیرمی سیبروك 

چوزایا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسنن حالى 

زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللۍ- سفورز! 
رامون خوتاسندیر 

دان اوران 

مجموعة من المؤلقين 
چوناتان کللر 

مرزيان بن رستم بن شروبن 
رىمون فاذور 

انتوني جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


ٿ: دوقي سعید 

ت: عبد الوهاب علوب 
ت؛إماح عبد الفتاح امام 
ت؛محمد علاء الدين منصور 
ت:ندر الدیب 

تسعد الغاتمى 

ٿ؛محسن سید فرجاني 

ٿ: مصطفى حجازڑي السید 
ت:محمود سلامة علاری 
ت:محمد عند الواحد محمد 
ت: ماهر شفيق فرید 
ت:مجمد علاء الاين منصور 
ث:اثشرف الصا م 

ت؛ جادل السعيد الحفناوي 
تث:إبراهيم سلامة إيرأاشيح 
ت حال احمل الرفاعى وأحمد عبد الأطيف حيار 
ت: فخزی لبیب 

أحمد الاتصاری 

مجاهد عبد المنعم مجاهل 
خلال السعيد الحفناوي 

: احمل فحمود شویدى 
أحمد مستجدر 

: على يوسف على 

: محمد أبنو العطا عبد الرؤوف 
: مجمل انخمد صبالم 


(1 


i: 


[ 


0 


2 


[ 


٤ 


Û 


۴ 


١‏ أشرف الصباغ 


۴ 


ت: محمود حمدی عيد القن 
ٹ: پوسف عبدالفتاح فرج 
ت: سند أحمد على الناصري 
ت محمد محمود محى الدين 
ت: محمود سلامة علاوی 


: أشرف الصيا غ 

: نادية البنپاوی 

: على إبراهيم على منوفي 
: اعت الشابب 

وت على بوسف على 

فا رتعت ادم 


tk 


{: 


۴۳ 


۲ - فرانز کافکا 

۳-العلم فى مجتمع حر 

ع ۲۲ دمار بوغسالاقیا 

م ۲۲- حكابة غریق 

أرض المساء وقصاتد أخرى 
۷~ المسرح الإسباني في القرن السابع عشر 
۸-علم الجمالية وعلم اجتما ع الفن 
۹- ماري البطل الوحبد 

-١ .‏ عن الذباب والفتران والبشر 
-۳١‏ الدرافیل 

۳۲- ما يعد العلومات 

۲۳ فکرة الاضمحاال 

۽ ٢‏ الإسلام في السودان 

م ۲۲- دیوان شمس تبریزی جا 

-۲١‏ الولاده 

۳۷- مصبر أرض الوادی 
۸-العولة والتحردر 

٩-العربى‏ فى الأدب الإسرائلى 

١ .‏ الاسلام والغرب وامكانية الحوار 
۲۹- ف انتظار البرابرة 

۲- سيعة انماط من الغموض 
۲۳ تاريخ اسبانيا الإساامية جا 

- الغليان 

م ۲ نساء مقاتلات 

-٩‏ مختارات قصصة 

۷ - التقاقة الجماهيرية والحداثة فى تصر 
۸- حقول عدن الخضراء 

۹ لغة التمزق 

۲ علم اچتماع العلوم 

-۲١‏ موسوعة علم الإجتماع (ج؟) 
-٢‏ راندات الحركة النسوبة المصرية 
٣۳‏ تاريخ مصر الفاطمية 

م ۲- القلسقة 

۲۵٣‏ افاڈطون 

~o‏ دىكارت 

۷ - تاريخ القلسفة الصيية 

۲۸ - التحر 

۹ .- مختارات من الشعر الأرمنى عبر الحصور 


رونالد جرای 

بول فیرابئر 

یرانکا ماجاس 

جابربیل جارنیا مارکٹ 
دیفید هریت لورائس 
هوسی ماردیا دیف بورگی 
جانیت وولف 

نورمان کيجانٍ 

فرانسوار جاگوب 

خایمی سالوم :, ال 

توح نتر 

آرتر هومان 

ج. سينسر تریمتچهام 
جلال الدین مولو روهی 
میشیل تود 

روبان فیرين 

الانکتاد 

چیاارافر - رایوخ 

کامی حافط 

ج . م کویتز 

وليام إمبسون 

ألعقى دروفنسال 

لاورا اسکییل 

إلیرابيتا اديس 

جابرییل چارنیا مارکٹث 
والتر إرمبريستب" 

أنطوئيو جالا 

دراج شتامبوك 

جوردن مارشال 

مار جو بدران 

ل. آ. سیعینوها 

ديف روبنسون وجودۍ جروفر 
دیق روينسون وجودې جروفر 
دیف روینسون » کریس جرات 
ولیم کی رایت 

سیر انچوس فریزر 

اقلا مداق 


: نسيم هجلى 

: السث شحطل نقادي 

: مني عبدالظاهر إبراهيم السيد 

؛ السيد عبدالظافر السيد 

: السند عبدالظاهر عبدالله 

:ماری تیریز عبدالمسیح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفی |إبراهیم فیمی 


جال أحمد عبدالرحمن 


جللعت الشابب 

ماد محمد عکود 
إيراهيم الدسوقي شتا 
أحمد الطيب 

مابات حسين طلعت 


یاسر محمد جادالله وعربی عدبولی أحمد 


نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صااح عبدالعزیز محجوب 

صپری محمد حسن عبدالنیی 

على عبدألرؤرف البمبي 

اديه جمال الدين محمد 

على إيراهيم على منوفى 
عبداللطيف عبدالحليم عبدالله 

رفحت تلاح 

مأاجدة محسن أباظطة 


ت: باٹراف: محمد الچوفرى 
ت على بدران 
ت: حسن بیورمی 


إماح عبد الفتاج إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إماح عيد الفتاح إماح 
محمود سيد أحمد 
مباده كيل 
فاری‌جان کازانجچیان 


-١ .‏ موسوعة علم الاچتماع ج٣‏ 


-١‏ رحلة فی فکر زکی نچب محمود 


۲١‏ - مديتة العجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 

-٠‏ إبداعات شعرية مترجمة 

٥-روابات‏ مترجمهه 

-٦‏ مدير الدرسهة 

۷- فن الرواية 

۸- دیوان شمس تبردزی ج۲ 


- وسط الجزبرة العريية وشرقها ح٠‏ 
-۷٠‏ وسط الجزير العربية وشرقها ج۲ 


-۲۷١‏ الحضارة الخريدة 
~~ الاأددرة ألادرية فی مصر 


-٣‏ الأستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 


-۷٤‏ السيدة باريارا 


۷ ت س اليرت شاعرا وتاقدا وکاتا مسرحتا 


۲۷7 فقنون السىنما 


۷ الجينات: الصراء من أجل الحياة 


۸ ؟- الیدایبات 
۹ الحرب الباردة التقافية 


۰- من الآدب الهندى | لحدىث والمعاصر 


۸“ الفردوس الاعلی 

-١‏ طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ السهل یحترق 

-٤‏ فشرقل مجنونا 

٥‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
1“ رحلة إبراهيم بك ج۲ 


۷ - التقافة والعواة والنظاح العانٰى 


۸-الفن الروائی 
۹- دیوان متجوهری الدامغائی 
(A,‏ عل اللغة واأترحمة 


-١‏ امسر الإساني في القرن العشرين جا 
4 امسر الاسبانی فى القرن العشرين 1r‏ 


-١‏ محدمة لاأدب العريى 
-۴٤‏ فن الشعر 

م ۳۹- ساطان الاسطورة 
-٦‏ مکبث 


۷-فن النحو بين اليونانية والسريانية 


چوردن مارشال 

رُکی نچب محمود 

ادوارد مندونا 

هوراس/ شلي 

اوسکار واناد وصمونیل جونسون 
چلال آل أ خمد 

ميلان کونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيفور بالجړيف 

ولیم چیفور بالجریف 

توماس سی. پانرسون 

س. س والترن 

چوان أر. لوك 

رومولو چاژچوس 

أقلاح مختلفة 

قرانك جوندران 

ہریان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سونلرز 

بریم شند واخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهثوى 
لويس وابیرت 

خوان رولفو 
ټوریدیدس 
حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
انتونی كنج 

ديفيد لودج 

اپو نجم أحمد بن قوص 
جور ج موثان 
فرائشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر الان 

بوالو 

جوزیف کامبل 

ولیم شگسبیر 


دیو‌نیسیوس ٹراکس - بوسف آلاهوانی 
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باشراش: ضا الحوفري 


: إمام عبد الفتاح إمام 


م جمدل أبن العطا عبد الرؤوف 
على بوسف علي 

لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالنعم سویلم 


بدر الدین عرودکی 


: إبراهميم الدسوقى شتا 


صیری محمد جسن 
صبری محمد حسي 
شوقی چلال 
أبراهيم سلامة 
عنان الشپاورى 
محمود مکی 

ماهر شفیق فرید 


۳ تنل القادر التلمسائى 


احمد فوزی 
ظریف عبدالله 
طلحت الشایب 
سمیر عبدالحمید 


: جلال الحجفناويى 


سمیر حنا صادی 

على البمبی 

احمد عتمان 

سمير عبد الحميد 

محمود سلامهة عاذو 
محمد یحیی واخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 


٠‏ السيد عبد الظافر 
: السيد عبد الظاهر 


نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 


ددر الدين خن الله الدب 


۹۸- مفاستاة الفییډ 
۹-نورة التكئولوجيا الحيوبة 


Ir.‏ ة برو هتيوس فى الادبين 


الإتجليزى والفرنسى ميا 


.۳ أبستطورة دروم یوس فی الاديين 


الإتجليزى والفرنسى مع۷ 


0 


FT.‏ بوذا 


٣.‏ الجلد 


. - التعور 

١ .‏ علم الوراثة 

٣.‏ الذهن والمعح 

- يوضع 

۳١١‏ مقال فى المتهم الفلسقى 
٣‏ - روح التصسعب ا انود 

۲۴ ۳- امال فاسطينة 

ع ١‏ ۲ القن كعدم 

د ١‏ ۲- جرامشي فى العالم العريى 
7 مجاكمة سقراطا 

۷ بلا غد 


فیا سے کے ج ت۱ 


۸ ۳ الآدب الررسى قى السنوات العشر الاأخيرة 


۳۹۹ صور درندا 


dal TY,‏ السراج فى حضرة التاج 


١‏ تاريخ إسبانيا الإسلاميةج؟ 


٣‏ وجهات غربية حدينة فی تاریخ القن 


٣۴‏ فن الساتورا 

۽ ۳۲ اللحب بالتار 

۲۲٥۵‏ عالم الآثار 

٠‏ - الدرفة والمصلحة 

۳١۷‏ مسختارابن شحرية مترجمة 
۸“ يوسف وزلیخا 

١۹۹‏ رساتل عرد ايلاد 


٢‏ كل شىء عن التمثيل الصامت 


٣٢‏ عتدما جاء السردين 


٢‏ القصة القصيرة فى إسبانيا 


٣‏ الإسلام فی بریطانيا 


٣ .‏ الحماسة -- النقد الكانطى للتاريخ 


اپو بکر تقاوابلیوه 
جين ل. مارکس 


ویس عوشض 
لويس عوضں 


جون تون وجودی جروقر 
جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروریو مالابارته 

چان - فرانسوا لوټار 
دیقبد ډابننو 

سنيف جور 


آتجوس چیلائی 


جایٹر ياسبيفاك وگرستوفر ذوریس 
ملف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبلیو يوجین گلیتباور 

تراٹ بونانی قدیم 

شرف اسدی 

فیایت بوسان 

جورچین هایرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
با شیور 

مارقن شبرد 

ستیغن جرای 

فخبة 


أذ 


ت: 


مصطفی حجازی السید 


ےا 


چمال الجزیری ویهاء چاهين 
وإیزابیل كمال 


: جمال الجزیری و محمد الجندى 


إمام عبد الفتاج إمام 
: مالاع عبد الصدور 


: مجعول صجيد احمل 
معلو جح عدد امعم أحمد 
جمال الجریری 


محيى الدين محمد حسن 


؛ فاطمة إسماعيل 
:عل حليح 


عبدالله الجعيدى 


فويدا السباعی 
: گامیلیا صبحی 
: نسيم مجلى 

: شرف الصباغ 
: شرف الصباغ 


على إبراهيم على منوفي 
پکر عباس 


1 لقطات من المستقل 

د ۲۲ عصر الشك 

٣‏ متون الافراد 

۷ - فاسىفة الولاء 

۸“ نارات حار ة [إوقصسسع أحريى من الهند) 
۹ تاریخ الادب فی اران ج٣‏ 
-- اضطراب في الشرق الاوسط 
۲١‏ قصباند من رلكه 

-. ادمان وانسال 

٣٢‏ العالم النرجوازي الزانل 

٣2 ٤‏ الوت فى الشمس 

٥‏ الركض خلف الزمن 

۾ ١‏ نخر مضير 

۷ الصبية الطائشون 


۸ المتصوفة الأرلون فى الادب التركى جا 


۹ دليل القارئ الى النقافة الجادة 
- بانوراما الحياة السباحية 
۳۵۱ میادس المتطق 

٣۲‏ قصاند من کفاقیس 

۲ - اش ا إسلامي فى الاندلس (الزخرفة اليندسية) 
2 ه ۴-. الئن الاسلامى فى الاندلس (الزخرفة النباتية) 
٥٥‏ ۲- التيارات السياسية فى إيران 

-٣ ۹‏ البراث الر 

~٣ ۷‏ مدون شیزرمیس 

۸- أمثال الهوسسا الحامية 

۹ ۲- محاورات بارمنندس 

۰- آئتروپولو جا اللغة 

-١١‏ التصحر: التهديد والجانية 

۲ تلمیذ بابنیبرج 

۲ - حركات التحرير الأفريقية 

حدانةه شکسبیر 

٥‏ سام باریس 

- نساء بركضن هم الذثاب 

۷- القلم الجرى. 

۸- الصطلح السردی 

۹ الرأة فى ادب نجيب مجفوظ 

٠‏ ۷- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


ببرش بیرببروچلو 
رابنر ماریا رلکه 


تور الدنن عبدالرحمن بن أحمد 


ادىن جوردىمر 

بیئر بلانجود 

دونه دای 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد فؤاد گوپریلی 

ارثر والدرون وأخرون 
أقلاح مختلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بابون ماأدوناند 
ياسىليو بابو مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

آفاذطون 

أندریه جاکوب ونویلا بارکان 
الان جرينجر 

هاینرش شبورال 
رینشارد جییسرں 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

چیرالد برس 
فوزية العشماوى 


کلیرلا اویت 


Ty‏ التصوفة الأولون فی الأدب التركي E‏ مجمل فژاد کوپریلی 


: مصطفی فپعی 

فتحى العشرى 

: حسن صاير 

آحمد الأتنصساری 

چاال السعيد الحفناوی 
محمد علإاء الدين متنصور 
فخری ابيب 

جسن حلەی 

عند العرْيز باتوش 
سعېر عبد ربه 

١‏ مير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 


: جمال الجريرى 


بكر الحو 


: جددالله أ حمد إبراهيم 


ت: أحمد عمر شاشي 

ټ: عطةه شحادة 

ت: اأحمد الائصاري 

ت: نعيم عطدة 

ت: على إبراهيم على منوفى 


: على ابراهيم علي مثوفی 


ث: محمود سلاما عااری 

ت: بدر الرقاعى 

ت: عمر الفاروق غمر 

تا مصطفی حججازڙي السيد 
ت: حبیب الشارونى 

ت: ليلى الشربينى 

ت عاطف محتمد وامال شاور 
ټ: ری محمل خسن 

ت نجاژد آیو عڃا ج 

بت مجمل احمد جل 


مصطقی محمود محعد 
: البراق عبدالهادی رضا 


: عاد خزندار 
: قوزدة العشماوي 
: قاجلمة عبدالله محموك 


۲۴ عاش الشباب 


۲۳ - کف تعد رسال دکتوراه 
Ah‏ اليوح السادس 
م ۳۷- الخلود 


۳۷١‏ القضب وأحاذم السنين 
۷- تاریخ الأدب في ابران ج٤‏ 
۳۷۸ المساقر 

۹.. حلك فى الجحدبقة 

۰ حدیث عل الخسارد 

۳ اسیاسات اللغه 

٢‏ تاریخ طبرستان 

۲ هدیة الحجار 


القصص التی یحکیها الاطفال 


۵ - مشتری المشق 


۳۸۹ دفاعا عن ااتاریخ الادبی النسوی 


TAV‏ اعبات وسوناتات 
ھ٣‏ مواعظ پسهدی الشسرازڑى 


۹- من الادب الباكستانى المعاصر 


. - الأرشيفات والمدن الكبرى 
-١‏ الحافلة الليلكية 
۲ ۳۹ مقامات ورسائل اندلسية 
۲۳- فی قلب الشرق 


ع ۳۹ القوي الاريم الأساسة ھی الكون 


م ۳۹- الاح سیاوش 
- الساقاك 
۹۷ - تشه 
۸ ساړردر 
۹ کامی 
۽ “١‏ موق 

. :- الرياضيات 


۱ 
1.۲ شوکتج 
۲ 


f.‏ ربه المطر واللابس تصنم التاس 


11 1 ۴ تعوندة الحسى 
٠‏ - إبزانيل 


-— معجچم تاريخ عضر 
-٤ .‏ انتصبار السعاد 5 


سا لئے اپ ا ت 


. :- المستعريون الإسيان فى القرن ۹ 
ء- الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


وانغ مينغ 
أمبرتو إیكی 
أتدریه شدید 
ميلان کوندیرا 
على اأصغر حکمڻ 

محمد اقبال 

سذڍل باٹ 

چوئتر جراس 

رل تراسك 

با: الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان انجیل 

محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیراژی 


مایف بینشی 
نة 

ندوة لويس ماسیندرن 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيم 

تقی نجاری راد 
ٿورانس جين 

فیلبب تودی 

ديفيد مپروفئس 
مشیائیل إنده 

زیادون ساردر 

ج. ب. ماك ايفو 
تودور شتورم 

ديفيد !برام 

آندریه جید 

مانويلا مانتانارىس 
أقلام مختافة 

جوان فوتشرکنع 
ډرتراند راسل 


( 


۳ 


{: 


:غ 


Û 


۴ 


ئ 


۴ 


وحيد السعيد عبدالحميد 


: على إبراهيم على منوقى 


جمادة أيراهيد 

خالد أيو البرند 

إدوار الخراط 

مجمد علاه الدين عتصور 
بوسف عبدالفتاح فرج 


: جمال عبدالرحمن 


شېرنن عدا لسلام 
رانب ابراهیم يوسف 


ٿ: أحمد مجمد نادی 

ت: سمير عبدالحميد إبراهيم 
ت: إیزابیل كمال 

ثت: بوسف عبدالفتا ج فرج 
ت: ریهام حسین إبراهيم 

ت: بپاء جاهين 

ت: محمد علاء لذن منصسور 
ت: سمير عبدالحميد إبرأهيم 
ت: عثمان مصطفي عتمان 
ټ: منی الدرویی 

ت: عبداللطف عبدالحليم 

ت: هاشم أحمل محمد 

ٿ: سليح حمدان 

ت: مجمود سلامة عاوی 

ث: إمام عبدالفتاح إماح 

ت: إماح عبدالفتاح إماح 

ت: إماح عبدالقتاح إماح 

ت: باهر الجوهرى 

ت: ممدوح عبد ألمنعم 

ت: ممدوح عبدالنعم 

ت: عمال حسن يكر 

ت: حمادة ابراشيم 

ت: جمال أحمد عبد ارحس 
ٿ: طلحت شاهين 

ت: عثان الشپاوی 

ت: اليامى عمارة 


4 خااصة القرن 

۷٩‏ - همس جن الماضسى 

۲- تاريخ إسباتيا الإسلاميه جا 

٤ ۳‏ - آغنبات المنقى 

٤١١‏ الجمهورنة العالىة للآداب 

٤ ۵‏ صورة کوک 

2۱٦‏ مبادئ النقد الادبى والعلم والشعر 
۷- تاريخ النقد الاأديي الحديث جه 
٤ ۸‏ سباسات الزّمر الحاكمة فى مصر الحمانية 
العضصر الذهبى لالاسكندرية 

۰ - مکرو میجاس 

١‏ ۲ الولاء والقيادة 

٣‏ 2 رحلة لاستكشاف افريقیا جا 
٤۳‏ اسراعات الرجل الطيف 

۽ + لواتح الحق ولوامع الحشق 

-۲٥‏ من طاووس إلى فرج 

- الخفافيش وقصص أخرى 

٤۷‏ باندیراس الطاغيه 


۸ الخرانة الخفية 
۹-. هيجل 

. ۲ کانط 

۲١‏ قوکل 
۲ - ماکباقللی 

٢‏ - خښولس 


-٤۲‏ الرومائسية 

م٣‏ توجهاٹ ما بعد الحداتة 
-٤۳١‏ تاريخ الفلسغفة (مج؟) 

۷٣ع‏ رحالة مندی فی بلاد الشرق 
۸ - یطلات وض دابا 

۹ موت المرابی 

. - قواعد اللهجات العريية 
١‏ ر الأشيا. الصغبرة 

-٤ ۲‏ حتشبسوت (المراة الفرعونية) 
٢‏ - اللفة العربية 

4 غ ٤‏ -. أمرنكا اللاثيئية: الثقاقات ألقديمة 
۾ -٤ ٤‏ حول وزن الشعر 

٦‏ د- التحالف الأسود 

۷ - نظرية الكم 


کارل بوبر 
جینبفر أکرمان 
لبقي بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
٠.‏ رتشاردر 
رينبه ويليك 

جين هانوای 
جون مايو 
فولتڍر 

رو دتحدة 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


محمود طلوعی 

بای إنکادن 

محعد شوتك 

ليود سبنسر وأندرزجی کرون 
کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
کریس هوروکس وزوران جفتيك 


باترىك کیری واوسکار زاربٹ 
دیفید نوریس وکارل فلنت 
دونکان ميٿ وچودن بورهام 
نیدولاس زریرج 

فردريك کویلستون 

شبلی النعماني 

إبعان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدین عش 

کرستن برویستاد 

آروندهاتی روی 

قورية اعد 

کیس فرستیغ 

لاورنت سبجورذه 

پرودٌ ناتل ځاناری 


الکسندر کوکبرن وجیفری سانٹ کلیر 


چ. پ. ماك إيفوى 


أحمد مستجير 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

احمد کامل عبدالرحیم 
مصطفی بدوی 


مخاشد عبدالنعح مجاهد 


عبد الرحمن الشيخ 

الطدب پن رجب 

شرف محمد کیلانی 

عبدالله عبدالرا زق أبراهيم 

وحبد المنقأاش 

محمد علاء الدينڻ متصور 

مجحمودد سلامة عاری 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفبظ يعقرب 


: ٹریا شلبی 


إماح عبدالفتاح إماء 


: إمام عبدالفتاح إمام 


ت: امام عبدالفتاح إمامح 
ت: حمدی الجابرى 

ٿ: عصام حجازی 

ت؛ ناجی رشوان 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 


ت: جاذل ااسعدد الحفناوی 
ت: عايدة سيف الدولة 

ت: محمد علاء الدين منصور وعبل الحفيظ يعقوب 
ت: محمد الشرقارى 

ت: فخری لبیب 

ت: ماهر جویجاتی 

ت: محمد الشرقاوی 

ٿت: الم علمائی 

ٿ: محمد محمد وئس 

ت: أحمد محمود 

ت: ممدوح عبدالمنعم 


۸ علم نفس التطور دیلان إیقائز - اوسکار زاریت ت: ممدوح عبدالمتعم 


۹ - الحركة النسائية مجصوعة ت: جال الجزيري 

.و ما يعد الجركة التسائة صوفیا فوکا - ریییگا رایت ت: جمال الجریرى 

١و -٤‏ القليسيقة الشرقرة ريتشارد آوزيورن - ورن ڦان لون ت إماح عبد الفتا ج إماح 

٣ه -٤‏ لينا والتورة الروسية رىنشارد ایجناتری - اوسکار اریت ت: محى الدين مزيد 

٣ه -٤‏ القاهرة: اقامة مدينة حديثة ڃا لوك ارتو ت: حلي طوسون وفؤاد الدهان 


ذو ۾ - مسون عاما من السيتما الفرنسة 


ریدیت برندال 


فردريك کورالستون 


سوران خلیل 


محمود سند أخمف 


٤0٦‏ لا تنستى هریم جعفری ت: هوددا عرزت محمد 
۷ن -٤‏ النساء فى الفكر السياسى الغربي سوزان موالر اوكين ت: إماح عبدالقتاح إماح 
-٤۸‏ الموريسكيون الاندلسيون ځولیو کارو باروخا ت: جمال عبد الرحمن 
-٤ ٩‏ نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية توم تيننبرج ټ: جال الپنا 

٦.‏ - الفاشية والنازية ستوارت شود- ليتزا چانستر ت: إمام عبدالقتاح إمام 
-١‏ لكان داریان لندر- جودی جروفز ت: إماح عبدالفتاح إماح 


-٤۲‏ طه حسبن من الازهر الى السوربون 


عبد الرشید الصادق محفودی 


ت عیدالرشد الصادق هحمودی 


٢‏ - الدوله المارقة ويلياح بلوم ت: كمال السد 
٤:‏ ديمقراطه القاة ميکائبل بارنتي ت: حصة مثيف 

د -٤ ٦‏ قصص ادود لويس جنزیرج ت: جمال الرقاعی 
-٤1‏ حگایات حب ویطولات فرعونرة قبولين فانوىك ت: فاطلمة محمود 
۷- التفكير السباسى ستیقين ريلو ت: ريع وهبة 

۸- روح الفاسفة الحديتة چوزاباً رونس ت: أحمد الأتصارى 
٤٩‏ جاذل اللوك تصوص حبشيه قديمة ت: مجدی عبدالرازق 
.۷- الأراضى والجودة البيئة تبه ت: محمد اأسيد الذنة 
١‏ رحلة لاستکشاف آفریقیا ۲ نْخبة ت: عيد الله عبد الرازق إيراهيم 
۲ دون کیخوتی (القسم الاول) میجبل دی ٹربانتس سابیدرا ت: سليمان العطار 
۲- دون کیخوتی (القسم الثانی) میجیل دی ٹریانتس سابیدر! ت: سليمان العطار 
غ۷ الأدب والنسوية بام موريس ت: سهام عبدالسلام 
-٤۷ ۵‏ صوت مصر: ام کلنود فرجينيا دانيلسون ت: عادل فلال عنائی 
-٦‏ ارض الحہایب بعيدة: بيرم التونسی ماریلی بوث ت: سحر توفيق 
۷۷- تاريخ الصين هیلد! درخام ت: شرف کیلانی 
۸ الصن والولابات المتحدة لیوشنه شنج و لي شی دونع ت: عبد العرير حمدى 
۹- المقهسى [إمسرحية صينية) لاوشه ت: عبد العرْيز حمدى 
۰- تسای ون جي (مسرحية صينية) کو مو روا ت: عبد العزيز حمدى 
عباعة التبی روي متحدة ت: رضواڻ السيد 
۲- موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية روبير جاك تيبو ت: فاطمة محمود 
١‏ - التسوية وما يعد الئسوية ارڈ چامبل ث: أحمد الشامى 

- جمالية التلقي غانسن روییرت ياوس ت: رشید بنحلق 
-٥‏ التوية (رواية) تذير أحمد الدهلوى ت؛ سمير عبدالحميد إبراهيم 


ااذاكرة الحضارية 

۷ الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
۸ الحب الذی کان وقصاند اخری 
۹ هسرل: الفلسفة علما دقيقا 

٩‏ أسمار الببغاه 


۹١‏ نصوص قصصية من روائم الإدب الأفريقى 


۲ محمد على مؤسس مصر الحديثة 
۲۳ خطابات إلى طالب الصوتیات 

٤‏ - كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
۵ غ اللویى 

الحكم والسياسة فى أفريقبا 


۷ ٤ء‏ العلمائية والتوع والدولة فى الشرق الاوسط 
٤۸‏ النساء والنوع فى الشرق الأوسط ألحديث 


۹-- تقاطعات: الأمة والمجتمع وألجنس 


. . م فى طفولتى (دراة في السيرة الذاتية العريية) 


١‏ ه-۔ تاريخ النساء فى الغرب 

۲ , ه- أصوات بديلة 

.٣‏ م - مختارات حن الشعر الفارسى الحديث 
ع , -٠‏ كتابات أساسية جا 

۾ . ه- كتابات اساسية ج۲ 

٦‏ ریما کان قدیسا 

۷. و سبدة الماضى الجميل 

۸ . - المولوية بعد جلال الدين الرومى 
٩‏ . ه- الفقر والإحسان في عد سااطين المماليك 
. ١د‏ الارملة الاكرة 

۱۱ ۵- کوب مرقم 

٣‏ د- کتابه النقد السينمانى 

۳ العلم الجسور 

-١‏ مدخل إلى التظرية الادبية 

٥‏ ء- من التقليد إلى ما بد الحداته 

١‏ ه- إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
۷- نقش على الماء وقصص أخرى 
-٥۸‏ استکشاف الأرض والکون 
۹- محاضرات فى المثالية الحديتة 


٠.‏ -- الولم بمصر من الحلم إلى المشروع 


١۲ہ‏ قاموس ترا جم مصدر الحدية 
9 اسباتيا فی تاریجھا 
-٣‏ القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


يان اسمن 

رفیم الدين المراد آبادى 
هسرل 
محمد قادریے 
جی فار چبت 

هارولد بالمر 

نصبوص مصرية فديمة 

إدوارد تيفان 

إکوادو بانولى 

ثاد رة العلى 

جودىث تاکر ومارجریت مریودن 
یتر رووځی 
ارتر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارنن هايدجر 

مارتن هايدچر 

ان تيلر 

عېدالباقی جلبنارآی 

ادح صبرة 

کارلو جولدونی 

آن بار 

تبمونی کوریجان 

تید انون 

چونتان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرنولد واشئطون- ودونا باوندی 
إسحق عظيموف 

چوزايا رويس 

احمد بوسف 

ارٹر جولد سمیٹ 

امیرکو کاسترو 

باسیایو بابون مالدونادو 


ت: عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
ت: سمير عبدالحمید إبراهيم 
ت: سمير عبدالحمید إبراهيم 
ت: محمول رجب 

ت: عبد الوهاب غلوب 

ٿ: سمدر عید رنه 

ت: محمد رفعت عواد 


ت: مجموعة من الترجمين 

ت: مصطفی ریاض 

ت: اأحمد على بدوی 

ت: فيصل بن خضراء 

ت: طلعٹ الشاین 

ت: سجر فراج 

ت: شهالة كمال ' 

ت: محمد تور الدين عبدالذعم 
ت: اسماعيل المصدق 

ت اسماعبل المصدق 

ث: عبدالحمند فهعى الجمال 
ت: شوقی فهیم 

ٿ: عبدالله أحمد إيراهيم 

ت؛ قاسح عبده قاسم 

ت: عيدالرازق غيد 

ت: عبدالحميد فهمى الجمال 
ت: جمال عبد التامصر 

ت: مصطفى إبراهيم فهمي 
ٿت: مصطفى ببومى عبد السام 
يټ قدو مالطی دوچلاس 

ت: صدری محمد حسن 

ت: سمير عبد الحميد إبراهيم 
ت: هام أحفد محمد 

ت: أحمد الأنصاریى 

ت: أمل الصبان 

ت: عبدالو‌هاب بكر 

ت: على إبراهيم منوفى 


: محمد صبالح الضالم 


شریف الصيفى 


: خسن عبد ريه المصري 


على إبراهیم منوفی 


٤م-‏ بانوراما الإسلاح الاسراتيلى 

٥‏ - مويسم صید فی بیروت وقصص اخری 
2۲١‏ علم المتاسيء التنتة 

۷ے کافکا 

۸- تروتسكى والماركسية 

۹ - بدائم العلامة اقبال فى شعرد الاأردى 
٠‏ ٣ه--‏ مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
۱۔۔ ما ال حدث فی «حدثه» ١١‏ ستتفير؟ 


دان کاسبر وییپبل لیمور 

دئيس جونسون ريفز 

ستیفن کرو وولیم رانگين 

دیفید رین میروفتس ورویرت گرمب 
طارق على وفل إيفانز 

محمد إقبال 
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E 2‏ 7 ا 


کی کے ےک کے ےکک کے کے کک ی 
a e ee‏ 
ر اا 


ی ا 
ا ا و ی ی 
ا اا کے کے کے کیک ےک کے کے کے کے 
nL hm mal‏ 2 1 
د ت ا ا ا 
ا کک ت ا ا ارس سرت کے کے کے 


BRILL E hh Rl 


e‏ ۳ ا 


کے کے کے کے 


د ا ا ا و 
ا ا e ea a‏ 


کے ر ر کے کے 


men " E‏ کے کے کے 


0 ا‎ 2 2 ٣ 0 ا‎ 1 e, ا 2 2 تھ ی ےی کے کے سے ےق سے فی ےھ سے س سر کے ےک ا‎ as 
ا‎ 1 3 a و ر ا و‎ a ر ےک ا اة م‎ = LB EE E EL Fh ae 
RS : BLR LEL 7 ےا ا ا و س 1 1 5 وا‎ . E E PE 1 1 E 2 
mE E E E TE E ا‎ 1 n 2 : 1 1 e ا‎ 
1 E ر‎ 2 1 2 E 1 8 ۳ 0 ْ 


ےک کے و کے کے 


ر 
کے کے ی ی کے کے 


ET 
SF r ا‎ PD a E ا سے کک‎ 


کے 
E. .‏ ا ا ت 
ا TS TS E E E E‏ 
کے کے کے e eT oan‏ 8 ۳ "“ - 
۳ ا ا ا E Ba E RA EB BE‏ ت I‏ ا ا ا کے ےآ کے کے :1 : ا و te E a‏ و 
ا س . س a a‏ سے ا ا س س ا که ا ا ا کے کے کے رھ کے کے ےک ےک کے ا اک کے ا ا EE E "a"‏ د ر 


کے ا کک کے کے کے ر ا ا و ا ا 


a aaa a ae" a" 


کے لے کے کی ی ےا ے کے کے 


E,‏ ا ا ا ا ّ و ا 
1 ا 2 2 EE‏ : : ا EE‏ : 
سآ ر ا پا کا کے کے ی سے 2 : 1 ا ارم 2 
ساو د ا اس م ہے کے کے کے کے ق کے کے کے کے ےک کے کے س اھ س ا ا و بوم و ونر ر 
E‏ ا E . Eh E 2 2 7 1 e E ae eee e‏ . ا 
کے راتک ای کے ھی ت اراک ق کے کے a ae e e eee e‏ 1 و 1 1 1 اا 
ا : ا کے کوک س : a‏ : ب 


ا ا ت : 1 : : : 8 Eh‏ 


ا E Lb‏ ا 0 EE‏ 
ا ا : ہے سے کے کے ہے ےک کے ا ےا ا کی ر ر ا س ی ا E RTE‏ 
ا e e‏ ا ےآ س : ا ا ی . : : 
EE TEE 2 1F‏ ےم کے کے کے ےک E. EE‏ و 


ر ا و ا ا ا 8 ا ا 


1 ا 0 ا ر ےک 
ا ست اا ا : 

اا ا کے اکا کیت ےھ د ست ا وة ا و ا کے کے کے سے کے کک 

E pg"! "gaa r aa 2 o ا‎ 

کے کسر ےه ےد س Ga" hi‏ 

r e ar : 


س 


“ے ا ی کے کے کے ی کے کے رک e‏ 
اکاک کے کے کے کے کے 
ا ا ا و ا 


ق 


ا یک کے کے 
e eg ee e ee‏ 
کے 
ا کے ت کے کے کے ے کے کے کے کے کے ی 


ا 
ا ی س س پک ر 


اق ا ےا ا 
E e‏ س ا و ا ا 1 
ی کے س 1 2 ا ت سے ی کے 
e‏ رر یرای ااا یا ہی :پار ر E‏ 
ا ا _ E‏ : 1 : : کر و و 
کے سا ےےل کے کے - ا 
رھ ی کو و 1 1 


a 
ی کے ی ی‎ 


ا 


رد م راداو ا 
LR EE 1‏ 
کے کے 


ا ےد ا س ر کے ت کے و و 
nn LS En NS‏ 
im‏ 


aia‏ کے کے سای لیے کے کے 
le‏ س ی ر ا ےا ر ر 
کے س کاس کا س و 


د ا ا کات گے کے کے کے 


0 ا 


کی کے تھے کیت ےی سے ا ا E‏ 2 ج 
EEE‏ کے کے کے کک ےک a e‏ .3 . 
0 ا E‏ ا کے کک ا ا ا کس س س س 
: کے ھر کے کک ل رھ کے کی کر ا e‏ اا کے کے کے کے و و ےک ی 
a am Ee‏ ےک ےہ کے سی کے کی 5 کک EE E E‏ 
elm ss ّ‏ ا 1 2 : اک اک ےکی کے کے ی و ےک س 
ا ا 0 2 1 کے کک 
e e a EE‏ : کے کے ی ےھ ی ر و 
ا ا ا ا a. A a FF‏ 6 
ا ا ا .1 2 
ہے س a I ae‏ . 
E‏ ا کے کے کے کے کی ےی کے کے ا ا م ا ا ا 
a‏ . 2 


a‏ 2 ا پاک کی 


اا ا کے کے کک کے کے کے 
. . و ا 


1 . 
E‏ رکا ار ای ار فر ا قر ا ا س د س r hm a aa a"‏ 
ا ای ہے قے کے کی ہے اہ کے ی ی کے کے کے کے ےھ مراک یھ ےھ کے سے پیھک س ےم م ا کا ا سے 1 
ي س س وا س a‏ 2 ا 
رھ ا ےک کے سے کے کے س کے کے ا ا ا ا 
ا 2 4 1 رھ کے اد ا س 
e e‏ 0 اا ا ا کے کے کک ا 
A.‏ ا 2 ا ا a‏ و 
ر 1 کے کے ا س ا ا E E‏ 
: " ق کا ا 
ا ر a‏ ا . 2 ا 3 e ara‏ ا 


2 : 

E E PD‏ ا 
کے کا کے کو و کی ےک کی کک ا 2 ا 
a‏ "کے کے کے کے کے کے ےا کے ےک کے کے ا و 


ایا کے 


a1. E ا‎ 
. a 


"a a" 
ےا اق ا‎ 


. 0 ا ا کم م کے ق ا ا 
E E ae‏ 


arr mH al a E 
ا ا د ا ر‎ EE TEE ا‎ ETE ا‎ ie یا کک ا‎ 
i: " 1 1 - = - ا‎ 
E a E ا سک ےک کے کک کے ےکک ا‎ I EE E E" 2 I E E, 
د‎ E ET, "a 2 TEES PI a ETT Ee ا‎ e e eee eee atar 
ا ی د ا 0 و‎ .” ELSE اتکی ہے کے ےسیک ےک ا‎ e eee 
0 س ا‎ RS rare IEE وی ا ا‎ e 9" 
ایک یھ کے ا‎ e E 0 ٣ 
ا 1 ایا ارا و کا‎ E E AE EE کک‎ 
2 اا ا‎ I: ا کا ع‎ 


و ا ا ا EET TERE‏ ےی 


س کے ا س کے اا م اک اک ا 0 


کے 


n‏ ا 
E‏ ا و a Ba a‏ ا ا TE‏ ا EE‏ ا ا ا 
r E 1 Las a a a a‏ 
ا 2 ala maaaT aua e aa a e EER‏ ا ت ا س ا ا r:‏ الوا بق ,اوا "ری "ر ارا راقرا" i‏ 
کے ا ا a N BF a‏ ا ا ا اا :1 ا ا a‏ ا 
ےا کے ےک کے رآ EE‏ 2 ا ا ا ار ارا ی ار م ا 2 2 2 e: I E E E‏ 
۳ وار کے ق یکره ر وی و ا e a Pre n‏ ا دپ د : a ah a a a am a E“‏ اا ا ا e e e E‏ ا 
e‏ ا ا اک ا ت س ساو سا کے ا 0 rpm. a pn a a a n E‏ 1 1 
کک ےک کے کے کے ی Ea EE‏ ا ا س ا س E em a ra‏ ا 
a‏ ا 0 ر e ag e e Taare aaa aa e aT e aa a ee‏ ا 
LELE‏ ا ا ا ا یو ی ووا و و و و ت 
e a RS 0 E‏ ا ا ا 1 ا i: al‏ 
ا 2 n‏ ا کے ا ےق کے ا س کے کا مھ اد یک می ی س م : س 
e 1‏ ق . 2 ق س 
E RS‏ ا او ا i‏ اا ر و ا ر و ا ا ت ی SR RS Ea E I SF a e hE, E 1 DS‏ ا E‏ ا ا 
اا و e ae a a‏ کے کے ا ا سی ا کک و و E ALI aa a" e ey‏ کت I‏ ا a‏ ا ا 
ا 2 ا کے ا ا ا haa EE A E‏ س کے ت کے 1 ا eT ele e a E‏ ا ا e E‏ اا د د ا 
ےک ےک ا ا س mam Tram mr am ml mH‏ ا ا1 : 1 1 hE‏ 1 . 3 . - . ا 1 
1 ا س EE aa Ea EEE‏ اام e E A E E E E IC Ca‏ ج کے رآ کہ و ا کے ف و ا e ha Erm n‏ 
EI E 1‏ ق ارق اھر او مرک ت کرم ا کتوه وو وا ا ا اک و ا : am‏ ا 
ا Er" 2 1 Ea Se Raa am mr aa ar aa‏ 5 21 5 2 اسم ا ساس ا ا ااا ا کے ا 
EE‏ اک کے کے اکآ و ےک کے ا ا ا ا ا ا و" ا ا ار Fl 0 E‏ اا سے آ1 ا 
e‏ ر و ا Fla le rr E‏ د ا 1 E‏ اا ار کک 
E e a 2‏ ا 1 LL‏ : : ا 


سآ کے کے کی ےد اس ےد : 1 : ا ره و س 
a a aaa Ee‏ 1 ا 1 : . : : a aaa a Fanaa n"‏ 


BEE ي‎ tea Ta a a eee Tae sane aa afet Te a 
a a aa e ae e 2 ا ا ا‎ 


ا 1 ا ق و ق ا ےا کے ےک ےھ اسآ ر ر ےک ا ار ارک ےک م a mE‏ ۳ ا a a aa a a‏ 
ا e‏ س 1 E TR RE,‏ اا کے ا کے ےا 2 ا ۳ : 
r a‏ ا ا س راا ف ر س ا "e e A EE 0 2 e ARTY‏ او اسا د e eb e us‏ 2 
ا ا E‏ کی 8یہ بے کے یک کیک س کی ame EY eR OT nm‏ ا a aE A rh EYE E E a a N‏ 2 ۳ - ا 
ا ا کے س کے ےک کے ےک کے کے = E E‏ ا ا Ta ae LER ee‏ ا aaa e ar eae‏ 
a E‏ اا hr‏ ا س سا ا e E‏ ج Eu Pe‏ اسا کک اا ا و ا ا 
ق ا LEN LE ELECTED‏ ا ا ا : iE" eee: e E e Ta EEE na alma a aie aT a Tin sir‏ 
ا E.‏ کے ےق کے اک کا م س 2 وو ا ا E‏ ا :1 e e E E‏ 1 
اک و E e E E a E‏ 


ا 


aaa aa ee‏ کے کے ےآ کے ےا کک سے کے کے کے کے ر ا ج 
ا 


nn. 


8 اد کے کے کک کک 
و . ا ا 1 

n n a Rael, EF a r ET i E‏ ا - ااا ر ا ا ا کا کے کا ا کک 
e 0 e‏ 1 ا a ma a a a aa a lain‏ ا ا کو e‏ 
کا سے کک ا کے اسک س س ا اوا 2 ا کے ا کے کے کے کک ا ی ا ا فاس و و و 1 
ا ا 1 ا 2 ا e e‏ ا اک کے رک ےھ س ےھ م م امه ا اتس ا aa mR a‏ ا TE‏ ا E‏ 
دک ا 1 ور ا کا ا ا کک کے کے کے ےکک کے ا و و 3 

LEE‏ ا ا ا ا ا a O E SAT‏ ا ا 

N ۳ tan pea a aaa atlanta al e a na aaa‏ ا 


TT 4 i‏ سے ا ا ا ا 


ر ھ کے ی EE‏ 0 ای 
ا ت E ۳ e‏ ا e E‏ 

RR E E E‏ ر ا 
کے ی E OE ARTEL‏ ا 


ESE 2 E a TE ۳ 
اکا د ا‎ 0 e e e ee mee 
1 : 


ا 
E‏ کے کے کے کک کے ر ر ر 
ا ای کے و ی اک ر و ا 
ق رک کا کے کے کے کے ےھ کے کے ےت رھ کے ر س 
دھع تاهآ را وت ا و و ا 


Samm 
“ ا ا‎ 


م س ا ا 


ا ا ا . ا 0 Ts IR a E a‏ 
E RE‏ 1 و ا Bs, E:‏ 3 ا 1 1 
و وھ او ور ن ا کاو ر رآ تفه ا اا ا و a Raa a" a‏ ا E!‏ ا ج EE j ply a r ar 2 a O E aaa ST TE‏ 
ا E‏ ا ا قا کیک کے ایکا ےھ کے اسای یت ا ا س ا و ر ا amas a mm a‏ 
Ciran, a lere a a‏ اسا اس ا ا 1 e‏ ا : ٣‏ 
اوا 


: ا 
ا ے کے ےا کیا ےک کے ےک کے 
ا ر ا ا ا اا ا ا a‏ 
aa‏ را و و e‏ ا سیه ا ا | 
EBL)‏ ا a" an ET‏ اوا اا ل as n‏ 


O‏ ا و ا س 


BE: 1‏ کے ےکک کے کے ےک کے 
a 2 E 8‏ ا سے کے n E‏ 
ELE e n‏ ا ا ا 8 و 
با aE‏ ا e a E‏ 

ا ا ا 
و ا el En E n E ES‏ 
E ere E‏ ا Cs a a A‏ 
ت 


ا کے کے کا کے کے ای کے کاک ا E a o‏ ا ا 
E E ig,‏ 7 کے کا ا ی ا ےک کے ی کے ےھ ی ت ته ای د e‏ اس ا ا م و ا 
ا 2 کے س کی 0 ہے کے کے کے کے کک ا 1 ا ا ا ر E‏ 
LI: E‏ 1 2 اس i E a‏ 4 ا و ا am‏ ا ا ا ا ا 

a a ai وآ و‎ eg Dh Bh a aC a EEE 
em TT TET A e Fm اہ ر وک 2 ق اھ ےآ سیه وک ادس ا وای سر‎ a ا و ا ا ا‎ 
ا ا‎ alee eae epee ee e e eee EES کے ا ا ا ا ا ا‎ 

e Sn aa Fal E ا ا‎ I 7 i . ا 1 ا‎ 

E‏ 3 کی ت سا ا کے ےا کے ا 

ا 2 ق ا ےا د ای کے 

E ا کے کے ےھ کے‎ e 


1 ا 
2 1 ا و r rm a‏ ا کک 
ا ا : i‏ ا ا e‏ ا م ا e‏ 1 
E 2 23: E‏ ا |8 esma eS mih mF il‏ 
اا ای ا ا ا ر a a‏ ا 
= ا | ا ا ا ET‏ ا ا a Ta‏ 
AAA‏ کے ا ا ا 
ا ا 2 1 ا aa a a‏ 
E‏ ا ا e‏ 


2 ا 
E e‏ 


E 1‏ 1 
" س ا او I‏ “ 


. E E E 
ا س‎ 


